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 هـ)١٩/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢١/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تناول هـذا البحـث اسـتدراكات الإمـام الكيـا الهراسـي علـى الإمـام الجصـاص في  :المستخلص

كتابه أحكام القرآن، من حيث استقراء هـذه الاسـتدراكات، ودراسـتها دراسـة تحليليـة، وبيـان القـول 

ة ، وسبق ذلك ترجمة مختصرة لهـذين الإمـامين، ودراسـة مـوجز- حسب الاستطاعة -الراجح فيها 

وخلص الباحـث فيـه إلـى  .التحليليوالمنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الاستقرائي  لكتابيهما.

جمع خمسة عشر استدراك�، كان الصواب فيها مع الكيا الهراسي سوى موضعين؛ وكان من أسـباب 

مـام تأليف الكيا الهراسي لكتابه ما لحظه على الجصاص في بعض آرائه لاسـيما التـي خـالف فيهـا الإ

فــن يوصــي الباحــث بدراســة بقيــة اســتدراكات الكيــا الهراســي علــى الجصــاص في غيــر الشــافعي؛ و

 . التفسيرية وغيرها، وأثرها في اختياراتهالتفسير، كالأصول، 

 .الاستدراكات، الكيا الهراسي، الجصاص، أحكام القرآن :يةحاالكلمات المفت
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Abstract: This research addresses Al-Imam Elkia Herasi tracking Al-Imam  
Al-Jassas – may Allah have mercy on their soul – in their book "Ahkam Al Quran", in 
terms of the induction of these tracks, their analytical studies and expressing the 
preferred saying, as possible. There are two previous translation briefs of these books, 
in addition to a short study about them.  

Also, the researcher used the inductive analytical approach.  
In conclusion, the researcher collected 15 tracks, where all of them were correct 

with Elkia Herasi, except for two. The researcher recommends studying the tracking 
for kiya al-harasi on al-jassas other than interpreting the Qur’an, and its effect on his 
choices.  

Keywords: tracks, Elkia Herasi, Al-Jassas, Ahkam Al Quran.  
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 المقدمة

 

الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله هـدى ورحمـة لأولـي الألبـاب، الحمد الله 

فتنافسوا في تفسيره، وتسابقوا إلى تدبره، وضربوا في كل علم مـن علومـه بسـهم وافـر، 

 ومع ذلك: كم ترك الأول للآخر.

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده الكــريم الوهــاب، وأشــهد أن نبينــا محمــداً عبــده 

 رسوله المنيب الأواب، صلى االله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب، أما بعد،و

ــذ أن أنــزل االله  ــد  فمن ــده ورســوله محم ــه علــى عب انصــرفت همــم  كتاب

المــوفقين مــن عبــاد االله إلــى الإقبــال عليــه، والبحــث في ألفاظــه ومعانيــه، ومــا زال 

فون مـن عذبـه الكـافي، المسلمون جيلاً بعد جيـل، ينهلـون مـن معينـه الصـافي، ويرتشـ

فتنهض همـم العلمـاء للتـأليف في علومـه، فيـدركون أن الأعمـار ستنقضـي دون بلـوغ 

 عليه من تلك العلوم. الإحاطة بها، فيكتب فيها كل إمام بما فتح االله 

ومــن علــوم الكتــاب العزيــز: علــم أحكامــه، إذ ألــف فيــه مــن كــل مــذهبٍ علمــاءُ 

سـب مـا أدى إليـه اجتهـاده، في تلـك الأحكـام، أجلاء، فانتهى كـل واحـد مـنهم إلـى ح

واختار ما يراه الصواب من الأقـوال، فيـأتي المتـأخر فيسـتدرك علـى المتقـدم، نصـح� 

لكتاب االله، وإرشاداً لعباد االله، وبيان� للقـول الـراجح في آيـات القـرآن الكـريم، فكـانوا 

.كلآلئ العقد، يُجمّل كل واحد صاحبه ، 

لإمام الجصاص الذي ألف كتابه أحكام القرآن، فجـاء بعـده ومن هؤلاء الأئمة: ا

الإمام الكيا الهراسي فألف أيضـ� كتابـه أحكـام القـرآن، فاسـتدرك علـى سـابقه بعـض 

اختياراته، وتعقبه في بعض أقواله، بل ألمح في مقدمته أن من أسباب تأليفـه لكتابـه هـو 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. سلطان بن صغير بن نايف العتري

  

١٢٩ 

فيهـا الإمـام الشـافعي ما لحظـه علـى الجصـاص في بعـض آرائـه، لاسـيما التـي خـالف 

)١(. 

في استقراء هذه الاستدراكات ودراستها دراسة تحليلية، وبيان  فاستخرت االله 

 القول الراجح فيها، بالدليل أو التعليل.

 أهمية البحث وأسباب اختياره: * 

 في معرفة الصواب من أحكامه ومعانيه، وبيانها للناس. النصيحة لكتاب االله  - ١

مين الجصاص والكيا الهراسـي بـين أصـحاب مـذهبهم، وأهميـة مكانة الإما -٢

 .أقوالهم

مكانة كتابيهما أحكام القرآن، لما اشتملا عليه مـن تحقيقـات فائقـة، وفوائـد  -٣

 بديعة.

أهمية تحرير أقوال العلمـاء في أحكـام القـرآن، كـي يتعبـد المسـلمون ربهـم،  -٤

 ويكونوا على بصيرة من أمر دينهم.

 لكيا الهراسي في استدراكه على الجصاص.بيان منهج ا -٥

 البحث: مشكلة* 

 يحاول الباحث في هذا البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية:

 ما منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراك؟ -١

 ما الاستدراكات التي استدركها الإمام الكيا الهراسي على الإمام الجصاص؟ - ٢

 ؟اكاتما القول الراجح في تلك الاستدر -٣

                                           
 ).١/٢١انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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 أهداف البحث:* 

 .بيان منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراك -١

 جمع استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص ودراستها دراسة تحليلية. -٢

 .السعي في الوصول إلى القول الراجح في تلك الاستدراكات -٣

 الدراسات السابقة:* 

تدراكات ودرسـتها على دراسـة جمعـت هـذه الاسـ - حسب اطلاعي -لم أقف 

عدة دراسات، لها ارتبـاط بـبعض أجـزاء هـذا البحـث،  ىوقفت علدراسة وافية، وإنما 

 خرى وهي كما يلي:ألكنه تخالفه من جوانب 

منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه أحكـام القـرآن، للباحـث محمـد  -١

ة، جامعـة أم منظور بخش، بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتير، قسـم الكتـاب والسـن

 هـ.١٤٠٧القرى، 

الإمام أبو بكر الجصاص، ومنهجه في التفسير، للباحث د.صفوت مصطفى،  -٢

بحــث مقــدم لنيــل درجــة الــدكتوراه، قســم التفســير وعلــوم القــرآن، جامعــة الأزهــر، 

 هـ.١٤٢١

  اســتدراكات أبــي حيــان علــى الجصــاص في كتابــه البحــر المحــيط، للباحــث  -٣

، وهـو بحـث محكـم، جمـع فيـه اسـتدراكات أبـي حيـان - االله وفقه - د. أحمد الفالح

 النحوية والعقدية والتفسيرية، وهي مغايرة لاستدراكات الكيا الهراسي.

 حدود البحث:* 

 ه التفسـيرية علـىتكتاب أحكام القـرآن للكيـا الهراسـي، وأقتصـر علـى اسـتدراكا

 نبط منها من أحكام فقهية. الجصاص في كتابه أحكام القرآن المتعلقة بمعنى الآية وما يست
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 أما الاستدراكات الأصولية والحديثية والعقدية فغير داخلة في حدود البحث.

 منهج البحث:* 

المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي، وذلـك تبعـ� للإجـراءات  هذا البحـث سلكت في

 الآتية:

استدراكات الكيـا الهراسـي علـى جمع المادة العلمية، وذلك من خلال تتبع  -١

 جصاص في كتابيهما أحكام القرآن.ال

هــذه الاســتدراكات، وبيــان القــول الــراجح فيهــا بالــدليل أو التعليــل، دراســة  -٢

 . مبين� صحة استدراك الكيا الهراسي من عدمه

 استخلاص منهج الكيا الهراسي في الاستدراك. -٣

 خطة البحث:* 

 هذا البحث وفق الخطة الآتية: سرت في

 :أهمية البحث وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأسئلته، ذكرت فيها:  المقدمة

 وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 ذكرت فيها المطالب الآتية :المبحث الأول: الدراسة النظرية : 

 :الإمام الجصاص، وكتابه أحكام القرآن، وفيه: المطلب الأول 

o .أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص 

o عريف مختصر بكتابه أحكام القرآن.ثاني�: ت 

 :الإمام الكيا الهراسي، وكتابه أحكام القرآن، وفيه: المطلب الثاني 

o .أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي 

o .ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن 
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 :منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات، وفيه: المطلب الثالث 

o لغة واصطلاح� -ستدراكات أولاً: تعريف الا -. 

o .ثاني�: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات 

 لاستدراكات الكيـا الهراسـي علـى الجصـاص،  المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

 . وقد بلغت خمسة عشر استدراك� 

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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 المبحث الأول

 ة النظريةالدراس

 

 :فيه المطالب الآتيةو

 .المطلب الأول: الإمام الجصاص، وكتابه أحكام القرآن* 

 وفيه:

 أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص:

اص، نسـبة إلـى  هو أبو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الحنفـي، المشـهور بــالجَصَّ

 العمل بالجص الذي يبنى به.

استقر في بغداد، وانتهت إليـه رئاسـة  مث، ونشأ في مدينة الري، هـ)٣٠٥( ولد سنة

الحنفية، وقد أخذ عن أبي الحسن الكرخي وغيره، وله باع طويل في الأصـول والفقـه، 

 وكان مشهوراً بالورع والزهد والصيانة.

 .»شرح مختصر الطحاوي«و ،»أحكام القرآن« :مؤلفاتهمن و

ك كلامـه في معاويـة ، وكذل)١(كما يقوله الذهبيإلى الاعتزال،  وقد أخذ عليه ميله

عفا االله عنه، وكانت  )٣(، وتعصبه لمذهبه الحنفي، وغمزه لمخالفيه)٢( بن أبي سفيان 

 .)٤(هـ)٣٧٠سنة ( وفاته

                                           
 ).١٦/٣٤٠انظر: سير أعلام النبلاء (   )١(

 ).٢/٣٢١انظر كلامه في: أحكام القرآن (   )٢(

 ).١/٣٦٢( المرجع السابقانظر كلامه في:    )٣(

 .)١/٥٦طبقات المفسرين للداوودي ()، ١٦/٣٤٠سير أعلام النبلاء (: انظر   )٤(
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 ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن:

كتاب أحكام القرآن من الكتب الهامة في موضوعه، وذلك لتقدم إمامه، فهـو مـن 

، وله مكانة بين أصحابه، واقتصر فيه مؤلفه على بيان آيات علماء القرن الرابع الهجري

الأحكام، لذا يعد من كتب التفسـير الفقهـي، التـي غلـب عليهـا اسـم: أحكـام القـرآن، 

 وجل عنايتها بالأحكام الفقهية.

ألفه الجصاص على مذهبه الحنفي، وألف قبله مقدمة في الأصول، جعلها توطئةً 

اسـتنباط معـاني القـرآن الكـريم، واسـتخراج دلائلـه،  لما يحتـاج إليـه مـن معرفـة طـرق

 ، ثم انتقل من التنظير إلى التطبيق فألف هذا الكتاب.)١(وأحكام ألفاظه

 

 .المطلب الثاني: الإمام الكيا الهراسي، وكتابه أحكام القرآن* 

 وفيه:

 أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي:

طـبري، المعـروف بــ(الكيا الهراسـي) أبو الحسن علي بـن محمـد بـن علـي الهو 

 ، وبفتحهـا(إلكيـا) ل) التعريف، وضبط: بكسـر الهمـزة في أولـهاضُبط اسمه (الكيا) بـ(

 (ألكيا)، ومعناه: الكبير القدر، المقدم بين الناس.

هـ) في خرسان، ونشـأ فيهـا وتلقـى أول علومـه، ثـم اسـتقر ببغـداد ٤٥٠سنة (ولد 

 حتى وفاته.

 الحرمين الجويني، حتى قيل: إنه أجل تلاميذه بعد الغزالي.أخذ الفقه عن إمام 

                                           
 ).١/٥ظر: أحكام القرآن للجصاص (ان   )١(
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 .»لوامع الدلائل في زوايا المسائل«، و»أحكام القرآن« ومن مؤلفاته:

وقد أُخذ عليه كونه على مـذهب الأشـاعرة، أهـل الكـلام، كمـا يقولـه ابـن تيميـة 

)مـام ؛ وإعراضـه عـن مـذهب الإ)٢(، وتعصبه لمذهبه الشـافعيّ في بعـض المواضـع)١

 .)٤(هـ)٥٠٤( سنة، وكانت وفاته ببغداد )٣(، بل إنه ألف في نقد مذهبهأحمد 

 ثاني�: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن:

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي مـن أجـل كتـب الشـافعية في بيـان أحكـام 

، كمـا من التمكن في المذهب مع جودة البيـان القرآن الفقهية، وذلك لما كان عليه 

ســمعت الفقهــاء يقولــون: كــان « نقــل الــذهبي عــن تلميــذه أبــي طــاهر الســلفي قولــه:

الجويني يقول في تلامذته إذا نـاظروا: التحقيـق للخـوافي، والجريـان للغزالـي، والبيـان 

 ، فمؤلفاته لها مكانة علية بين أصحابه.)٥(»للكيا

ه ممــا ألزمــه بــه ويظهــر مــن مقدمتــه أنــه ألفــه نصــرة لإمامــه الشــافعي ودفاعــ� عنــ

 :-  وقدم مذهبـه علـى غيـره بعدما أثنى على الإمام الشافعي  - الجصاص، حيث يقول 

أشرح فيه ما انتزعه  ،ولما رأيت الأمر كذلك، أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاب�«

، من أخذ الدلائل في غوامض المسـائل، وضـممت إليـه مـا نسـجته علـى الشافعي 

                                           
 ).٧/٤٥٧انظر: مجموع الفتاوى (   )١(

 ).١/٢أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

سـير أعـلام ». في الرد على مفردات الإمام أحمد، فلم ينصـف فيـه وصنف كتاب�«قال الذهبي:    )٣(

 ).١٩/٣٥٢النبلاء (

 .)٧/٢٣١شافعية الكبرى للسبكي (طبقات ال)، ١٩/٣٥٠سير أعلام النبلاء (انظر:    )٤(

 ).١٩/٣٥١سير أعلام النبلاء (   )٥(
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على مثاله، علـى قـدر طـاقتي وجهـدي، ومبلـغ وسـعي وجـدي، منواله، واحتذيت فيه 

فهمـه، ولـم يصـل إلـى أغـراض معانيـه  )١(ورأيت بعض من عجـز عـن إدراك مسـتلكاته

بـرغم درٌّ  ولم يعلم أن الـدرَّ  ؛سهمه، جعل عجزه عن فهم معانيه، سببا للقدح في معاليه

قصور الأعمى عـن من جهله، وأن آفته من قصور فهمه، وقلة علمه، وما يضر الشمس 

 .)٢(»إدراكها، والحقائق عجز البليد عن لحاقها

 

 .المطلب الثالث: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات* 

 وفيه:

 أولاً: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاح�:

جمع استدراك، وهو من درك، أصل واحد يـدل علـى لحـوق  :الاستدراكات لغة

هو بمعنى: التبعة؛ والإدراك: اللحوق، ويقال: استدرك الشيء بالشيء ووصوله إليه، و

لـدرك: القطعـة مـن الحبـل تشـد في طـرف الرشـاء إلـى ما فاته وأدركه بمعنى واحد؛ وا

 .)٣(لئلا يأكل الماء الرشاء ،عرقوة الدلو

وتداركه االله برحمة، وتدارك ما فرط منه بالتوبة، وتدارك « :وقال الزمخشري 

 .)٤(»تدركه، واستدرك عليه قولهخطأ الرأي بالصواب واس

وهذه المعاني اللغوية تصدق على موضوعنا، إذ إن العـالم حينمـا يسـتدرك علـى 

                                           
 ).١/٢١( أي: ما سلكه من طرق الاستدلال ووسائل الاستنباط. قاله محقق الكتاب. ح   )١(

 ).١/٢أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

 )، مادة: درك.١٢/٣٠٢)، لسان العرب (٢/٢٦٩انظر: مقاييس اللغة (   )٣(

 ).١/٢٦٩البلاغة ( أساس   )٤(
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غيــره، فهــو قــد تبعــه فيمــا فاتــه، وكأنــه أيضــ�: وضــع قطعــة تشــد الكتــاب المســتدرك 

  وتكملــه، لــئلا ينقطــع أو يقــل نفعــه، فضــلاً عــن إصــلاح الخطــأ الواقــع فيــه في المقــام 

 الأول.

إتباع القول الأول بقول ثان، يُصـلح خطـأه، أو يكمـل  تدراكات اصطلاح�:الاس

؛ وتعد استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص مـن قبيـل )١(نقصه، أو يزيل عنه لبس�

 إصلاح الخطأ.

 ثاني�: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات:

راسـي في الاسـتدراك، من خلال هذه الدراسة اتضح لي من معالم منهج الكيا اله

 ما يلي:

يفسر الآية ثم يذكر رأي الجصاص الذي يرى خلافه، إما كاملاً أو مختصراً،  -١

 ثم يعقب عليه.

ليس في استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص مـا يزيـل لبسـ� أو يكمـل  -٢

 نقص� بل هي قبيل إصلاح الخطأ الذي يراه عليه.

 كتابه كله، ولا يذكره بغيره.يسمي الجصاصَ بـ (الرازي) في  -٣

 -وقـد أغلـط عليـه في بعضـها-تنوعت عبارات الكيا الهراسي في استدراكاته  -٤

 على نحو ما يلي:

؛ وهـذا التعبيـر هـو »وهذا في غايـة البعـد« ،»وهذا بعيد« التعبير بالبعد، كقوله: -أ

 الغالب.

                                           
 ).١٦انظر: استدراكات السلف د. نايف الزهراني (ص   )١(
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ك غلـط فـاحش وذل« ،»وقد غَلطَ « ،»وهو منه غلط« التعبير بالغلط، كقوله: -ب

 .»منه

ومـن الجهـالات قـول الـرازي « ،»وهو جهل عظيم« التعبير بالجهل، كقوله: -ج

 .»كذا

 .»وهذا استنباط ركيك« ،»وذلك في غاية الركاكة« التعبير بالركاكة، كقوله: -د

 .»وهذا ضعيف جداً « التعبير بالضعف، كقوله: -هـ

 .»ولا خفاء في بطلانه« التعبير بالبطلان، كقوله: -و

 . »والذي ذكره ليس بصحيح« التعبير بعدم الصحة، كقوله: -ز

كثيراً ما يورد بعد استدراكه على الجصاص تعلـيلاً لمـا يختـاره؛ وربمـا أورد  -٥

 .»ويدل عليه: كذا وكذا« آية أو حديث� يؤيده، كأن يقول:

استدراكه متجه إلى كلام الجصاص نفسه، ولا يتعرض أبا حنيفة ولا مذهبـه  -٦

في  ء، وهذا مما يحمد له، بخلاف فعـل الجصـاص الـذي ربمـا لمـز الشـافعي بشي

 بعض كلامه.

لا يطيــل الكـــلام في اســتدراكه ومناقشـــته لــرأي الجصـــاص، فجُــلُّ كلامـــه  -٧

 مختصراً.

فإن اسم « ربما استدرك على الجصاص، مستدلاً بالحقيقة والمجاز، كقوله: -٨

 .)١(»، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازاً اليتيم إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقةً 

 كذلك ربما استدل في استدراكه بما هو معلوم في اللغة. -٩

                                           
 ).٢/٣١٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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ــارات، دون  -١٠ ــورد كلامــه ويصــفه بمــا تقــدم مــن العب في بعــض المواضــع، ي

الآيـة  الـرازي لـم يـر لهـذه« مناقشة، كأن يذكر رأيه، ثم رأي الجصاص ويعقبـه بقولـه:

. ويكتفي به، فيستدرك عليه أحيان� ببعض أدلته لا )١(»غلط كذا وكذا... وقددلالة على 

 في جميعها.

 .)٢(»والجواب عنه: كذا وكذا« ربما أورد كلام الجصاص، ثم قال بعده: -١١

* * * 

                                           
 ).٢/٤١٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).٢/٤٤١( المرجع السابق   )٢(
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 المبحث الثاني

 الدراسة التطبيقية لاستدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

 

  وفيه خمسة عشر استدراك�:

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الأول:*               

                                             

 .]٢٤٩البقرة:[

شرب من النهر إنمـا هـو الكـرع فيـه ووضـع يدل على أن ال« : قال الجصاص

 ؛إلا لمـن اغـترف غرفـة بيـده ،لأنه قد كان حظر الشرب وحظر الطعم منـه ؛الشفة عليه

 »إن شربت مـن الفـرات فعبـدي حـر« وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة فيمن قال:

ر لأن االله قـد كـان حظـ؛ أنه على أن يكرع فيه، وإن اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنـث

عليهم الشرب من النهر وحظر مع ذلك أن يطعم منـه واسـتثنى مـن الطعـم الاغـتراف، 

 .)١(»فدل على أن الاغتراف ليس بشرب منه ،فحظر الشرب باق على ما كان عليه

فـإن االله تعـالى أراد ابـتلاءهم  وهـذا بعيـد،« :قال الكيا الهراسـي  الاستدراك:

 - هأي مـن مائـ - ن المعـذر، فمـن شـرب منـهبالنهر، ليتبين المحقق بنيته في الجهـاد مـ

 ...فأكثر، فقد عصى االله تعالى، ومن اغترف غرفة بيده أقنعته

 .من هذا الجنس، بل هو مأخوذ من دلالة اللفظ وليس حكم اليمين مأخوذاً 

 أن الآية حجة عليهم من وجه آخر، فإنه قال:  :يدل عليه           

                                           
 ).١/٥٤٨أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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            ًفاستثنى المغترف من الشارب، ولو لم يكن اللفظ الأول دالا 

منقطعا، وظاهر الاستثناء يدل على  استثناءً  هِ كونِ  عليه، لما صح الاستثناء منه إلا بتقديرِ 

 .)١(»خلافه

 يرى الجصاص أن من حلف ألا يشرب ماء فاغترف منه أنه لا دراسة الاستدراك:

دلاً بهذه الآية، وبيّن أن حظر الشرب باق على ما كان عليه، وأن الاغـتراف يحنث مست

 ليس بشرب منه. 

فاستدرك عليه الكيـا الهراسـي هـذا المنـزع، واسـتبعده، واختـار أن هـذه الآيـة في 

قصة اختبار وامتحان لهؤلاء القوم لمعرفة مدى عـزمهم وصـبرهم علـى القتـال، فمـن 

بـأن يمسـكها علـى الثبـات حـين القتـال والعكـس  أمسك نفسه عن شرب الماء، حري

بالعكس، ولا تعلق لهذه الآية باليمين، وإن كان يرى أن الآية تدل على الكثير والقليل 

 .)٢(»فمن شرب منه فأكثر فقط عصى االله تعالى، ومن اغترف غرفة بيده أقنعته« إذ قال:

قول أبي حنيفـة السـابق ووافق الكيا الهراسي فيما ذهب إليه: ابنُ العربي إذ أورد 

فلا  ،في لسان العرب هيئة وصفةٍ  يصدق على كلشرب الماء ففاسد؛  ثم تعقبه بأنه قول

 اً جعـل مـا لـزمهم مـن هـذه القصـة معيـارا لعـزائمهم وإظهـار واالله؛ الآيـة لهـم حجة في

 .)٣(صبرهم في اللقاء؛ وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدرل

 يا بأمور:ويُستدل لقول الك

 أن الآية لا تعلق لها باليمين. الأول:

                                           
 .)١/٢٢٢(أحكام القرآن للكيا الهراسي    )١(

 .)١/٢٢٣( المرجع السابق   )٢(

 ).١/٢٣٢أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(
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لو قيل: إن الآية يمكـن أن يسـتنبط منهـا حكـم يتعلـق بـاليمين، فيقـال: إن  الثاني:

ألفــاظ الأيمــان فيهــا تفصــيل، فتنصــرف إلــى الحقيقــة الشــرعية أو اللغويــة أو العرفيــة، 

فـإن قيـل: إن بضوابطها؛ ومـن الغلـظ إهمـال ذلـك، والتمسـك بظـاهر اللفـظ مطلقـ�؛ 

شرب بمعنى كرع، فيقال: إن من حلف: لا يشرب ماءً، ينصرف إلى شرب المـاء بـأي 

شرعيةً أو عرفية أو لغوية كما قـال رف الناطق بها، الحقائق تحمل على عُ هيئة كانت؛ ف

أصح « :، فإذا جُهل لفظ اليمين نُظر إلى ما هيجها، قال ابن تيمية )١(ابن عثيمين 

 .)٢(»وما هيجه ،جع إلى سبب يمينهرُ  ،عرف ما نواه الحالفه إذا لم يُ قولي الفقهاء أن

 قوله تعالى:  الثالث:       ]:استُدل بها على )٣(أي: لم يذقه ]٢٤٩البقرة ،

، وأشد في )٤(أن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم، وهو أبلغ من قوله: (فمن لم يشربه)

لأن الاستثناء  ؛ل الماء قليله وكثيره إلا ما وقع عليه الاستثناءالمنع، وفيه نهي عن تناو

، )٥(معيار العموم، كما أن هذا اللفظ يزيل الإبهام المتوقع في معنى الشرب المنهي عنه

 على صحة استدراك الكيا الهراسي. - من الآية -وهذا دليل آخر 

 أعلم.يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي، واالله  الترجيح:

 عند قوله تعالى: الاستدراك الثاني: *                        

                               ]:٢النساء[. 

                                           
 .)١/٣٦٨الشرح الممتع (انظر:    )١(

 .)١٣/٣٣٩مجموع الفتاوى (   )٢(

 ).٤/٤٨٦انظر: جامع البيان لابن جرير (   )٣(

 ).٣/٢٤١)، أحكام القرآن للقرطبي (٢/١٤٥انظر: المحرر الوجيز (   )٤(

 ).٢/٤٩٧)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/٥١٠ير للرازي (انظر: التفسير الكب   )٥(
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... ولم لدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدوإنما يجب ا« : قال الجصاص

يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم، وظاهره يقتضي وجوب دفعه 

 إليهم بعد البلوغ، أُونسِ منه الرشد أو لم يُؤنس، إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى:   

                       ]:فكان ذلك مستعملاً عند أبي حنيفة ما  ]٦النساء

بينه وبين خمس وعشرين سنة، فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال 

 ، وبيّن أنه يجب المصير إلى هذا الأمر، جمع� بين الآيتين.)١(»إليه

   تعالى قال: ، فإنهوهذا في غاية البعد« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

                  ]:وذلك يقتضي اعتياد إيناس الرشد ]٦النساء ،

 عقيب بلوغ النكاح من غير تطاول المدة.

 وقوله تعالى:             ]:يقتضي مثل ذلك، فإن اسم  ]٢النساء

ما أن أ، ف، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازاً م إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقةً اليتي

 .)٢(»هو جهل عظيمفيقال: إنه يتناول ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا إلى مائة، 

] دلتا علـى أن اليتـيم إذا ٦ ،٢يرى الجصاص أن آيتي النساء [ دراسة الاستدراك:

ى سن خمس وعشرين، فـإذا بلغهـا دُفـع إليـه، بلغ ولم يؤنس منه الرشد مُنع من ماله إل

 أونس منه الرشد أو لم يؤنس.

واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده، واختار أن الآيتـين دلتـا علـى 

 أنه يجب أن يدفع إلى اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد، دون أن نحده بسن معينة. 

                                           
 ).٦٢، ٢/٦١أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٣٠٩(أحكام القرآن للكيا الهراسي    )٢(
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المـال يكـون بشـرطين: إينـاس الرشـد، فالآيات دلت دلالة ظـاهرة علـى أن دفـع 

والمعنى الجامع ؛ الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا« ، قال ابن العربي:)١(والبلوغ

هــي خــوف التلــف عليــه بغرارتــه  ،نــع اليتــيم مــن مالــهأن العلــة التــي لأجلهــا مُ  :بينهمــا

 ...ال الحكـمز ،وإذا زالـت العلـة ؛لا يرتفـع الحكـم ،وسفهه؛ فما دامت العلة مستمرة

 .)٢(»لا وجه له ،فالحكم بخمس وعشرين سنة

صحة استدراك الكيا الهراسي، ورجحان قولـه،  - واالله أعلم -يترجح  الترجيح:

، )٣(وذلك لكونه هو الموافق لتفسير الآية، وقد علّق الحكم بشرطين فلا يثبت بـدونهما

النعمان يعني أبـا حنيفـة  بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه وذكر أنه لم يخالف فيه إلا

)٤(. 

 عند قوله تعالى: الاستدراك الثالث: *                

 .]١٢النساء:[

  وقوله تعالى:« : قال الجصاص                ]:١٢النساء[ 

وأنه  ه،مي ولم يوص بشيء أن جميع ميراثه لورثتلآد نٌ يْ يدل على أن من ليس عليه دَ 

وكذلك الكفارات  ه،إن كان عليه حج أو زكاة لم يجب إخراجه إلا أن يوصي ب

 ،وكذلك كل ما يلزمه الله تعالى من القرب في المال ن،يْ فإن قيل: إن الحج دَ ؛ والنذور

                                           
)، بدايـة ١/٣٥٧)، أضـواء البيـان (٣/١٧)، تفسير ابـن كثيـر (٦/٦٧انظر: الجامع للقرطبي (   )١(

 ).٦/٥٩٥)، المغني لابن قدامة (٤/١٧٧()، روضة الطالبين للنووي ٦٢٣المجتهد (ص

 ).١/٣٠٩أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(

 ).٦/٥٩٧انظر: المغني (   )٣(

 ).١٢٥انظر: الإجماع ابن المنذر (ص   )٤(
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١٤٥ 

ان على أبيك أرأيت لو ك(حين سألته عن الحج عن أبيها:  )١(للخثعمية لقول النبي 

قيل له: إن  ؛)٢()فدين االله أحق بالقضاء(قال:  مقالت: نع )دين فقضيتيه أكان يجزئ؟

فلا يتناوله  ،ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً  ،ن االله تعالىيْ إنما سماه دَ  النبي 

   وقول االله تعالى: ؛الإطلاق              ضى التبدئة بما إنما اقت

لأن في اللغة  ؛فلا ينطوي تحته ما لا يسمى به إلا مقيدا ؛يسمى به دينا على الإطلاق

فلا يتناول المطلق إلا ما يقع الاسم عليه على  ؛والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة

اقتضى  :فإذا لم تتناول الآية ما كان من حق االله تعالى من الديون لما وصفنا ؛الإطلاق

 تعالى:  قوله               لم يكن عليه دين لآدمي  ،أنه إذا لم يوص

لأنه قال: أتصدق  ؛وحديث سعد يدل على ذلك أيضا ؛أن يستحق الوارث جميع تركته

ولم  ؛)٣()الثلث والثلث كثير(: بمالي؟ وفي لفظ آخر: أوصي بمالي؟ فقال النبي 

ومنع الصدقة  ،الحج ولا الزكاة ونحوهما من حقوق االله تعالى يستثن النبي 

                                           
قالت: يا رسول االله، إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبـي لفظ حديث الخثعمية أنها:    )١(

بـرقم  ،)٢/١٣٢(). رواه البخـاري نعـم(لراحلة، أفأحج عنه. قال: شيخا كبيرا، لا يثبت على ا

 ،)١٣٣٤بــرقم ( ،)٤/١٠١ومســلم (؛ كتــاب الحــج، بــاب وجــوب الحــج وفضــله ،)١٥١٣(

 .العاجز عنكتاب الحج، باب الحج 

جزاء الصيد، باب الحـج والنـذور عـن الميـت  كتاب ،)١٨٥٢برقم ( ،)٣/١٨(رواه البخاري    )٢(

ن امـرأة مـن جهينـة، جـاءت إلـى النبـي : أمن حديث ابن عبـاس  ؛رأةوالرجل يحج عن الم

 نعـم، حجـي (أفـأحج عنهـا؟ قـال:  ،فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتـت

 ).عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء

ن، باب مـا جـاء أن الأعمـال بالنيـة؛ ومسـلم كتاب الإيما ،)٥٦برقم ( ،)١/٢٠رواه البخاري (   )٣(

 .كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث ،)١٦٢٨برقم ( ،)٥/٧١(
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١٤٦  

 .)١(»ثفثبت بذلك أنه إذا أوصى بهذه الحقوق كانت من الثل ؛والوصية إلا بثلث المال

 وإذ قال تعالى: « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:            

  من كان عليه ما يسمى دينا، فلا يأخذ الوارث تركته. فيدل ظاهره على أن كل 

أن دين الزكـاة يؤخـذ مـن مالـه بعـد المـوت، وكـذلك الحـج، فـإن  :ومساق ذلك

إن  :ومـن الجهـالات قـول الـرازي؛ سماه دين االله وجعله أحـق الـديون رسول االله 

لا في  ،يـهلإن االله، فلا يفهم من مطلق اسم الـدين، فـإن الاخـتلاف في المضـاف يْ ذلك دَ 

ديــن الآدمــي ينطلــق عليــه اســم الــدين لأنــه مضــاف إلــى  :ولــو قــال قائــل؛ اســم الــدين

 .)٢(»الآدمي، كان مثل ذلك

يرى الجصاص أن المقصود بالـدين في الآيـة، ديـن الآدميـين  دراسة الاستدراك:

فقط، وهو المقدم على حق الورثة، ويجب إخراجه قبل قسمة التركـة بيـنهم؛ أمـا ديـن 

 يدخل في الآية، وعليه: فلا يجب إخراجه إلا أن يوصي؛ وخالفه الكيا الهراسي االله فلا

في ذلك، وعارضه بأن الجميع يسمى دين�، سواء كان الله أم لآدمي؛ وتقييـد الجصـاص 

يْنَ في الآية بدين الآدميـين غيـر مسـلّم بـه، وتقييـده أيضـ�  علـى  بمـا يسـمى بـه دينـ�الدَّ

، بـدعوى: أنـه لا يطلـق إلا مقيـداً بسـبب - كـالحج -منـه وإخـراج ديـن االله  ،الإطلاق

الإضافة؛ غير مسلّم به، فلقائل أن يقول: وكذلك دين الآدمي، مضـاف ومضـاف إليـه، 

فلا يسمى دينا مطلق�؛ فالإضافتان سواء؛ وبناء على ذلك: فإن الظاهر أن المراد به كل 

على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، دين، فيدخل فيه دين االله ودين الآدميين ويبقى المطلق 

                                           
 .)٢/١٢٣أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٣٧١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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١٤٧ 

 .)١(فإن ورد: حُمل عليه بضوابطه

فمحمول على أنه لم يكن عليه دين الله ولا لآدمي، فلذلك  وأما حديث سعد 

خـذ ذلـك مـن أُ ديـن الله، كزكـاة أو حـج، في المـرء فرط ؛ وعليه: إذا لم يذكره النبي 

 .)٢(موت كحقوق الآدميينفلزم أداؤه عنه بعد ال ،لأنه حق من الحقوق؛ رأس ماله

 لأنـه ؛)٣(علـى الميـراث �مقـدم � يكونعلى أن كل ما يسمى دين وظاهر الآية يدل

ــرَ تَ  ــ�تَّ ــه، ب في ذمتــه، فكــان دين ــي  ؛)٤(لغــةً وشــرع� علي  وقضــاء ديــن االله صــرح النب

 .)٦()فدين االله أحق أن يقضى(:  حيث قال )٥(بأحقيته

إليـه الكيـا الهراسـي في اسـتدراكه علـى  مما سبق يظهر صحة مـا ذهـب الترجيح:

حــديث المــرأة  -الجصــاص، لدلالــة ظــاهر الآيــة عليــه، وتأييــده بالحــديث المــذكور 

 . واالله أعلم.الآمر بقضاء دين االله  - الجهنية

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الرابع:*              

        ]:٢٢النساء[. 

إذ  ،قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره« : قال الجصاص

علة لإيجـاب  :علمنا أن وجود الوطء...فكان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها

                                           
 ).٢/٥٠٧انظر: أحوال حمل المطلق على المقيد في روضة الناظر (   )١(

 ).٦/١٢٤)، الجامع للقرطبي (١/٣٤٤بن العربي (انظر: أحكام القرآن لا   )٢(

 .)٢/٨٦أحكام القرآن لابن الفرس (انظر:    )٣(

 ).٩/٥٢٤انظر: التفسير الكبير للرازي (   )٤(

 ).٥/١١١انظر: أضواء البيان (   )٥(

 تقدم تخريجه قبل قليل.   )٦(
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١٤٨  

لوجــود  ،أو محظــورا ،مباحــا كــان الــوطء ،ينبغــي أن يحــرم :فكيفمــا وجــد ؛التحــريم

فلمــا اشــتركا في هــذا  ؛ن التحــريم لــم يخرجــه مــن أن يكــون وطئــا صــحيحالأ ؛الــوطء

وأيضـا لا خـلاف أن الـوطء بشـبهة وبملـك اليمـين  ،وجب أن يقع بـه تحـريم ،المعنى

 ،وهذا يدل على أن الوطء يوجب التحريم على أي وجه وقع ؛يحرمان مع عدم النكاح

 .)١(»لوجود الوطء الصحيح ،فوجب أن يكون وطء الزنا محرما

اعلم أن النكاح في أصل اللغة بمعنى « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

ثم  - ...الجمع والضم، وهذا المعنى في الوطء أظهر، غير أنه في عرف الشرع للعقد

 عقد الأب عليها، مراد الآية إجماعا، ودل عليه نظيره:  : فالتي- قال        

          ]:٢٣النساء[. 

  وسيقت الآيات بعدها لتحريم العقد، وقال:           

 .]٢٢النساء:[

وليس يخفى علـى عاقـل، أن تحـريم منكوحـة الأب علـى الابـن، لـيس للتغلـيظ 

 ؛م لابنـهبمثابـة أ مـن الأب، بـل هـو لتعظـيم الأب في منكوحـةٍ  رَ دَ صَـ على الابن بحرامٍ 

وامرأة ابنه بمثابة بنت له، فإذا كان ذلك بطريق الكرامة والمحرميـة، فـلا يقتضـي الزنـا 

 المجرد ذلك.

ظ أمر الزنا بإيجاب الـرجم تـارة، وبإيجـاب الجلـد وذكر الرازي أن االله تعالى غلّ 

أخرى، فمن التغليظ إيجاب التحـريم، وذكـر هـذا المعنـى في شـرح معنـى هـذه الآيـة، 

، فإنه لا يتوهم التغليظ على الابن في زنـا الأب، مـع أن المزنيـة فاحش منه وذلك غلط

                                           
 .)٢/١٤٣أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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١٤٩ 

 .)١(»نىغير محرمة على الزاني، فهذا تمام هذا المع

يرى الجصاص أن الآية تدل على تحريم موطوءة الأب بزنا؛  دراسة الاستدراك:

ان الوطء قياس� على زوجة الأب؛ بجامع أن الاثنتين يقع عليهما اسم الوطء، فسواء ك

وجب أن يقع ف ،اشتركا في هذا المعنى لأنهما ؛بطريق حرام أم حلال، فإنه ينشر الحرمة

 ، كما أن االله سبحانه قد غلّظ أمر الزنا، ومن التغليظ: إيجاب التحريم.به تحريم

وخالفه الكيا الهراسـي ورأى أن الآيـة تـدل علـى تحـريم زوجـة الأب بالإجمـاع 

يهـا عـن المحرمـات بسـبب مبـاح، لا حـرام؛ وتحـريم وقد سيقت لـذلك، فالحـديث ف

ــاعره ــاةً لمش ــه ومراع ــرام ل ــاب الإك ــن ب ــو م ــا ه ــيم الأب في ، و)٢(زوجــة الأب إنم لتعظ

، وغير ذلك مـن الحِكَـم التـي لا يحـيط بهـا إلا مـن شـرعها بمثابة أم لابنههي  منكوحةٍ 

)وءة الأب عليه، ؛ فلا يتوهم مع هذا أن يكون هناك تغليظ على الابن بتحريم موط)٣

 بسبب حرام.

وكلا القولين له حظه من النظر والقوة؛ فالجصاص نظر إلـى المعـاني التـي تنشـر 

المحرميـة مــن جهــة، والكيــا الهراســي نظــر إليهـا مــن جهــة أخــرى؛ فــالخلاف في هــذه 

 المسألة قوي جداً، وذلك لأمور منها:

جداً؛ والحظـر مقـدم  أن الأصل في الأبضاع التحريم، وأنها مما يحتاط له الأول:

 على الإباحة فيه؛ وهذا يقوي رأي الجصاص.

                                           
 ).٢/٣٨٤أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).٣/٤٨تفسير القرآن العظيم (   )٢(

 .)٤/٢٩٥التحرير والتنوير (انظر:    )٣(
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١٥٠  

أن تحريم امرأة على رجل بدون نص صريح واضح فيه نظر، لاسيما وأن  الثاني:

 االله تعالى بينّ المحرمات وحصرهنّ، ثم قال:             ]:؛ ]٢٤النساء

 وهذا مما يقوي رأي الكيا الهراسي.

يظهر مما سبق قوة رأي الجصاص وقوة رأي الكيا الهراسي، وأرى أن  الترجيح:

 الأخذ بقول الجصاص أحوط وأبرأ للذمة، وأسلم لدين المرء، واالله تعالى أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك الخامس: *                

                               ]:٢٥النساء[. 

الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكـاح الإمـاء المؤمنـات عنـد « : قال الجصاص

ــات ــر المؤمن ــى الحرائ ــا  ؛عــدم الطــول إل ــه لا خــلاف أن المــراد بالمحصــنات ههن لأن

لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فهذا لا يدل  ؛الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن

 .)١(»على حظر ما عداها

الآيـة دلالـة علـى ضـد  الرازي لـم يـر لهـذه« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

ى أن ذكـر الحاجـة في إباحـة النكـاح، تنـزل منزلـة ذكـر أالمذكور عند عدم الحاجة، ور

 .)٢(»وقد غلط، ا مفهوم�الإملاق والحاجة في تحريم القتل، ولم يجعل له

إلا إباحـة نكـاح الإمـاء هـذه الآيـة ليس في يرى الجصاص أنه  دراسة الاستدراك:

لا بحظـر  ،إلـى الحـرة على حكم من وجـد طـولاً  اولا دلالة فيه ه،لمن كانت هذه حال

للرجــل أن ، فــلا يقــول بمفهــوم المخالفــة فيهـا، وبــيّن أن أبــا حنيفــة يــرى أن ولا إباحـة

ولا يتزوجهـا إذا كانـت  ؛وإن وجد طـولا إلـى الحـرة ،إذا لم تكن تحته حرة ةً مَ يتزوج أَ 

                                           
 ).٢/١٩٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 ).٢/٤١٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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١٥١ 

 .تحته حرة

واستدرك عليه الكيا الهراسي ذلك، واختار أن من شرط إباحة نكـاح الأمـة عـدم 

الطول إلى الحرة، عملاً بمفهوم المخالفة، وهذا المفهوم معتبر عند أكثر أهـل العلـم، 

ــه الأحنــاف، قــال الشــوك ــد « :اني وخــالف في ــع مفــاهيم المخالفــة حجــة عن وجمي

ــب، الجمهــور ــوم اللق ــع؛ إلا مفه ــة الجمي ــو حنيف ــر أب ــنقيطي )١(»وأنك ــال الش  :، وق

 .)٢(» والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلاف� لأبي حنيفة«

وتعليق إباحة نكاح الأمََة بعدم الطول وخـوف العنـت هـو قـول ابـن جريـر وابـن 

وليس في الآية ما يلزم منـه تحليـل الأمََـة « :أيض�، قال ابن عطية  )٣(عربي وغيرهماال

والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعـالى إنمـا « :، وقال ابن الفرس )٤(»لحرٍ دون الشرطين

والصحيح أنه لا « :، وقال القرطبي )٥(»شرط تزوج الأمة مع عدم القدرة على الحرة

نكح أمة غير مسلمة بحال، ولا لـه أن يتـزوج بالأمـة المسـلمة يجوز للحر المسلم أن ي

 .)٦(»إلا بالشرطين المنصوص عليهما

يتبين مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصاص، ودلالـة  الترجيح:

                                           
 .)٢/٣٩إرشاد الفحول (   )١(

 .)١٦٨صمذكرة في أصول الفقه (   )٢(

، تفسـير القـرآن العظـيم )١/٥٠٢لابـن العربـي (أحكام القرآن  )،٦/٥٩٤انظر: جامع البيان (   )٣(

 ).١/٢٢٨)، تفسير سورة النساء لابن عثيمين (٣/٦٨لابن كثير (

 ).٣/١٠٧المحرر الوجيز (   )٤(

 .)٢/١٤٩أحكام القرآن لابن الفرس (   )٥(

 ).٦/٢٢٨الجامع لأحكام القرآن (   )٦(
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لما أباح نكاح الأمة علّقـه مشـروط�، فوجـب اعتبـار  الآية على الحكم تؤيده، فاالله 

 علم.ذلك والأخذ به، واالله أ

 عند قوله تعالى: الاستدراك السادس: *             ]:٢٥النساء[. 

بـين الحرائـر  )١(لما لم تفرق الآية المبيحة لنكاح الكتابيـات« : قال الجصاص

 ؛وجـب اسـتعمالها فيهمـا جميعـا ،منهن وبين الإماء واقتضى عمومها الفـريقين مـنهن

كمــا لــم يجــز الاعــتراض بــه علــى  ،ريم نكــاح المشــركات علــيهنوأن لا يعــترض بتحــ

 .الحرائر منهن

 وأما تخصيص االله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله:              

فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن ما عدا  ]٢٥النساء:[

 .)٢(»المخصوص حكمه بخلافه

قول الرازي: إن  ومن الجهالات العظيمة« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

  قوله تعالى:                     ]:يتناول الإماء ]٥المائدة ،

  والكتابيات، مع أنه تعالى ذكر ذلك ثم قال:              

                                  ]:فأبان أن  ]٢٥النساء

وذلك في غاية إطلاق المحصنة ما تناول الأمة المؤمنة، أفتراها متناولة للكافرة؟ 

 .)٣(»الركاكة

المسألة مبنية على المسألة السابقة، وسـببها عـدم اعتبـار  هذه دراسة الاستدراك:

                                           
  يعني قوله تعالى:   )١(                 ]:٥المائدة.[ 

 ).٢/٢٠٦أحكام القرآن للجصاص (   )٢(

 .)٢/٤٢٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٣(
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مفهوم المخالفة عند الجصـاص فهـو يـرى جـواز نكـاح الأمـة الكتابيـة، وخالفـه الكيـا 

 ، فوجب قصر الحكم عليه.)١(على اعتبار الإيمان الهراسي وبيّن أن الآية تدل

  وأما استدلال الجصاص بعموم قوله تعالى:               

      ]:فمخصوص بقوله تعالى: ]٥المائدة                ]:إن ]٢٥النساء ،

قلنا إن الآيتين واردتان على محل واحد، وأما إن قلنا: إن آية المائدة تطرقت لحكم 

على نكاح الإماء؛ وأن آية النساء تطرقت نكاح الكتابيات فقط، وليس فيها دلالة 

لحكم نكاح الإماء وقت الضرورة، فمن باب أولى أنها تدل على عدم صحة 

 الاستدلال بها على ما ذهب إليه الجصاص. 

 قوله تعالى: « :قال ابن العربي               بهذا استدل مالك على

 يحل؛ لأن االله تعالى أباح نكاح المؤمنة، فكان شرطا في نكاح أن نكاح الأمة الكافرة لا

أن المعارض وإن كان لا يرى العمل بمفهوم المخالفة  ، ثم بيّن »الإماء الإيمان

فيمكن أن يُرد عليه بأن الآية فيها: استدلال بالتعليل، فإن االله تعالى ذكر الإيمان في 

ا لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب، نكاحهن، وذِكْر الصفة في الحكم تعليل، كم

لكان تنصيص� على الحكم وعلى علته، وهي العلم والغربة، فيتعدى الإكرام والحفظ 

 .)٢(لكل عالم وغريب ولا يتعدى إلى سواهما

لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها « :وقال السعدي 

 ؛طنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنتاالله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وبا

                                           
 ).٢/٤٢٦أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).١/٣٩٥أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(
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اشترط االله فيها « :، وقال ابن عثيمين )١(»فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن

 الإيمان فقال:      ]:أي: لابد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية ]٢٥النساء ،

 .)٢(»فإنها لا تحل، حتى وإن كان لا يجد طول الحرة

مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي ورجحان قوله على قول  جيح:التر

الجصاص، وعليه: فيشترط في الأمة أن تكون مؤمنة، كما نص القرآن، ولا يحل نكاح 

 الأمة الكتابية، واالله أعلم.

 عند قوله تعالى:  الاستدراك السابع:*                   

                         ]:٢٩النساء[. 

يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق، « : قال الجصاص

إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع، وليس التفرق والاجتماع 

ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة، فإذا كان االله قد أباح أكل  ،شيءمن التجارة في 

فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر  ،بعد وقوع التجارة عن تراض يرما اشتُ 

، ثم استدل لذلك أيض� بالأمر بالإشهاد والكتابة في )٣(»مخصص لها بغير دلالة ،الآية

       لبقرة، في قوله: الحضر، والرهن في السفر، كما في سورة ا

            ]:وقوله: ]٢٨٢البقرة ،                    

      ]:ابة والإشهاد والرهن.، وذكر أن خيار المجلس يبطل معنى الكت]٢٨٣البقرة 

واستدل أصحاب أبي حنيفـة ومالـك بهـذه « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

                                           
 ).١٧٥تيسير الكريم الرحمن (ص   )١(

 ).١/٢١٧لنساء (تفسير سورة ا   )٢(

 ).٢/٢٢١أحكام القرآن للجصاص (   )٣(
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كل ما اشتري بعد وقوع التجـارة أالآية على نفي خيار المجلس، فإن االله تعالى قد أباح 

وما يقع من ذلك بإيجاب الخيار، خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير  ؛عن تراض

والجـواب عنـه: أن االله تعـالى وتقـدس « م الجصاص السـابق وقـال:ثم نقل كلا »دلالة

لعـون علـى الافـتراق في أن الشـهود يطّ  ،علـى غالـب الحـال أمر بالإشهاد والكتابة بنـاءً 

أو يتمـادى زمانـه، حتـى يجـري الإشـهاد  لبيع ممـا يـدوم غالبـ�ا، وليس والبيع جميع�

لوثـائق علـى مـا جـرت بـه العـادة مـن على أحدهما دون الآخر، فـأراد االله تعـالى بيـان ا

قبل القبض لا ينبرم العقد في البيع وفي الصرف، وإذا تفـرق  أنَّ  :البيع، ويدل على ذلك

المتبايعــان بطــل الصــرف، وإذا هلــك المبيــع قبــل القــبض بطــل البيــع، فتبطــل الوثــائق 

لقول جملة، وذلك لم يمنع الإرشاد إلى الوثائق في البياعات والمـداينات، وكـذلك بـا

 .)١(»فاعلمه ،في خيار الرؤية فيما لم يره في خيار الشرط، فلا حاصل لما قاله هؤلاء

يرى الجصاص أن ظاهر الآية يـدل علـى لـزوم البيـع بمجـرد  دراسة الاستدراك:

القبول والإيجاب، إذا وقع عن تراضٍ بين الطرفين، وأن خيار المجلـس خـارج عنهـا، 

الهراسي قولَه وأجاب عنه بـأن خيـار المجلـس لا  ومخصص لها بغير دليل، وردّ الكيا

يتعارض مع لـزوم البيـع، ولا يُبطـل معنـى الإشـهاد والكتابـة لأنهـا جـرت علـى غالـب 

؛ فهي أمورٌ مؤثرة في المبيع قبل القبضالحال، حالها كحال القبض قبل التفرق، وتلف 

ق للبيع، وزيـادة في لزوم البيع، ولا تتعارض مع وقوع التجارة عن تراضٍ، بل كلها وثائ

 الاحتياط لحفظ الحقوق.

لأن الحــديث  ؛: مخصــص بغيــر دلالــة، فــلا يُســلم لــهوأمــا قــول الجصــاص 

                                           
 .)٢/٤٤١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(
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الصحيح دلّ علـى اعتبـار خيـار المجلـس، والسـنة تخصـص الكتـاب، وتقيـد مطلقـه، 

: (البيعــان بالخيــار مــا لــم يتفرقــا، أو قــال حتــى وتزيــد عليــه أحكامــ� أيضــ�، قــال 

ــا) ــن  ،)١(يتفرق ــد لمطلقهــا، ولك ــة أو مقي ــصٌّ في المســألة، ومخصــص للآي فالحــديث ن

الجصاص يحمل الحديث كما يحمله الأحناف على أن المراد به: التفرق بـالأقوال لا 

 الأبدان، وسيأتي جواب الشنقيطي عنه بعد قليل. 

 »بعـد وقـوع التجـارة عـن تـراض يقـد أبـاح أكـل مـا اشـتراالله « :كما أن قوله 

بأنَّ فسخ العقـد في المجلـس مـن أحـد المتبـايعين مـانع لأكـل مـا اشـتُري،  يجاب عنه:

ونافٍ للتراضي، فلم يكن في ظاهر النص حجة لما قال، بـل إن إثبـات خيـار المجلـس 

 ، وأثبـت القرطبـي خيـار المجلـس وقـال:)٢(من تمام التراضي، كما يقوله ابن كثيـر 

 :، وقـال الشـنقيطي )٣(»في ذلـكوهو الصـحيح في هـذا البـاب، للأحاديـث الـواردة «

عـرف أن الحـق هـو  ،من التعصب خالي� صادق� ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً «

 .)٤(»لا بالكلام ،ثبوت خيار المجلس، وأن المراد بالتفرق التفرق في الأبدان

يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي، وأن الآيـة لـيس فيهـا مـا  الترجيح:

ار المجلـس، بـل هـو مـن تمـام التراضـي، وقـد صـح فيـه الحـديث، فكـان يمنع من خي

 مخصص� لدلالة الآية. واالله أعلم.

                                           
 ؛ن البيعان ولم يكتما ونصـحايّ كتاب البيوع، باب إذا بَ  )٢٠٧٩برقم ( )،٣/٨٥(البخاري  رواه   )١(

 .كتاب البيوع، باب الصدق فيِ البيع والبيان )١٥٣٢برقم ( )،٥/١٠(ومسلم 

 ).٣/٧١ير القرآن العظيم (تفس   )٢(

 ).٦/٢٥٣الجامع لأحكام القرآن (   )٣(

 ).٧/٦٠٢أضواء البيان (   )٤(
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           عند قوله تعالى:  الاستدراك الثامن:* 

 .]٨٦النساء:[

  قوله تعالى: « : قال الجصاص                    

 ... ويسمّى السلام تحيةً أيض�.قال أهل اللغة: التحية الملك ]٨٦النساء:[

على حقيقته            قوله تعالى: فإذا حملنا 

فهذا يدل على  ه،من بْ ثَ فله الرجوع فيه ما لم يُ  ،بغير بدل ه شيئ�ك غيرَ لَّ فاد أن من مَ أ

فإذا  ،منها بْ ثَ له الرجوع فيها ما لم يُ  أنَّ  ،صحة قول أصحابنا فيمن وهب لغير ذي رحم

 .)١(»من ثواب أو رد لما جيء به :لأنه أوجب أحد شيئين ؛أثيب منها فلا رجوع له فيها

وهذا « ثم قال: كلام الجصاص  أورد الكيا الهراسي  الاستدراك:

ردها متصور، ولا  نَّ أليس يرد تلك التحية، ولا  :في التحية ، فإنَّ الاستنباط ركيك جداً 

التحية  فإنَّ  ،أي ردوا مثلها ]٨٦النساء:[    : وإنما قوله ؛ه يمكن الرجوع فيهاأنّ 

وأما الهبة فإنها تبرع، فلو  ؛لم يجب كان إيحاشافإذا  ،طلب الجواب :في قضية العرف

، وليس جواب التحية ، بل كان معاوض�خرجت عن كونها تبرع� اقتضت عوض�

 .)٢(»للتحية عن موضعها �جَ رِ خْ مُ  بأحسن منها، أو مثلاً 

يرى الجصاص جواز الرجوع في الهبة، مسـتدلاً بظـاهر الآيـة  دراسة الاستدراك:

ها، وحقيقتهـا كمـا يـرى: أن التحيـة هـي الملـك، وعليـه: فالآيـة إذا فُسرت على حقيقت

ترشد إلى الإثابة على التمليك، أو رد هذا المتمَلَّك، فمن ملّك غيره شيئ�: فيجـوز لـه 

 الرجوع في هبته إن لم يثبه ذاك الغير على هبته.

                                           
 .)٢/٢٧٢أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٤٧٣أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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١٥٨  

، واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الاستنباط، وبيّن أن التحية تختلف عن الهبـة

فالتحية يُطلب جوابها، بخلاف الهبة، فهي تبرع، والتبرعات لا يُطلب عوضها؛ ومسألة 

، والـذي يعنينـا هـل في الآيـة: مـا يؤيـد مـا ذهـب إليـه )١(الرجوع في الهبـة مسـألة خلافيـة

الجصاص؟ الجواب: لا، وذلك أن السلف لم يفسروا التحيـة بالملـك، إنمـا فسـروها 

الحيــاة والبقــاء والســلامة، كمــا روى ذلــك ابــن جريــر بالتحيــة المعروفــة، وهــي طــول 

نقل الإجمـاع علـى أن المقصـود بالتحيـة هنـا: السـلام،  ، بل إن ابن العربي )٢(عنهم

 .)٣(»وقد أجمع العلماء والمفسرون: أن المراد ها هنا بالتحية: السلام« فقال:

ر العرب وأشعا ؛وأما معنى التحية في اللغة: فهو السلام« :وقال الواحدي 

 ؛)٤(»]٤٤الأحزاب:[        ...ومن هذا قوله تعالى:ناطقة بهذا المعنى

وأما مجيء التحية بمعنى الملك فهو صحيح في اللغة، لكنه منقول عن أصله، وذلك 

يرهم، فصار أن الـمَلكِ يحيا بتحية الـمُلك المعروفة للملوك التي يختلفون فيها عن غ

معنى التحية في الأصل: الدعاء بالحياة، ثم صار بمعنى السلام، ثم صار أيض� اسم� 

للملك والبقاء؛ لكن يبقى الأصل: أن التحية في كلام العرب: ما يحيي به بعضهم 

، وعلى كل حال: فورود التحية بمعنى الملك لا يقتضي جواز )٥(بعض� إذا تلاقوا

                                           
)، ٥/٣٧٩)، روضة الطالبين (٦٦٦)، بداية المجتهد (ص٨/٤٢٥انظر: حاشية ابن عابدين (   )١(

 ).٨/٢٧٧المغني (

 ).٧/٢٧٣انظر: جامع البيان (   )٢(

 ).١/٤٦٦أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(

  )٧/١٦البسيط (   )٤(

 ).٧/١٨)، مادة: حي، البسيط (٥/٢٩٠انظر: تهذيب اللغة (   )٥(
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ا صح لغةً، جاز حمل القرآن عليه، كما هو مقرر في قواعد حملها عليه، فليس كل م

وبادر إلى استنباط المعاني  ،فمن لم يحكم ظاهر التفسير« :؛ قال القرطبي )١(التفسير

 ،له منه في ظاهر التفسير أولاً  والنقل والسماع لا بدَّ ...بمجرد فهم العربية كثر غلطه،

 . )٢(»ليتقي به مواضع الغلط

قـوم  :إحـداهما« أن الغلط يقع في الاستدلال مـن جهتـين: تيمية وقد بيّن ابن 

 اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين  :والثانية

 .)٣(»والمنزل عليه والمخاطب به ،من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن ،بلغة العرب

ــيح: ــى الجصــاص،  الترج ــا الهراســي عل ــتدراك الكي ــين صــحة اس ممــا ســبق يتب

ورجحان ما ذهب إليه، من كون الآية دالة على التحية المعروفة، ولا تعلق لها بمسـألة 

 الهبة، واالله تعالى أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك التاسع: *                   

                         ]:٩٢النساء[. 

دية الكافر مثل دية المسـلم... والـدليل علـى مسـاواتهم في « : قال الجصاص

والديـة اسـم لمقـدار معلـوم مـن  :- فذكر هذه الآيـة ثـم قـال -الديات قوله تعالى:... 

لأن الديات قد كانت متعالمة معروفة بيـنهم قبـل الإسـلام  ؛ربدلا من نفس الح ،المال

وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولـم يكونـوا  ...؛فرجع الكلام إليها ،وبعده

                                           
 ).٢/٣٦٣انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي (   )١(

 ).١/٥٩الجامع لأحكام القرآن (   )٢(

 ).١٣/٣٥٥مجموع الفتاوى (   )٣(
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١٦٠  

فوجب أن تكون الديـة المـذكورة للكـافر هـي  ،يعرفون الفرق بين دية المسلم والكافر

ــى  مفتقــراً  ،فــظ مجمــلالكــان الل ،ولــولا أن ذلــك كــذلك ...التــي ذكــرت للمســلم إل

 .)١(»البيان

، أطلـق الديـة ولـم يبـين ثم اعلم أن االله « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

مقدارها، فلا نعلم مقدارها إلا من حيث بيان آخر، ولا يفهـم مـن إيجـاب أصـل الديـة 

إبانة التفاوت بـين العمـد والخطـأ وشـبه العمـد، ولا بـين الكـافر والمسـلم، ولا أصـل 

المساواة، وإنما المساواة والتفاوت صفات وكيفيات، تعلـم مـن بيـان آخـر، ولا نعلـم 

عـرف بمبـادئ ن يُ منه التسـوية بـين الحـر وغيـره في مقـدار الديـة ولا التفـاوت، فهـذا بـيّ 

 النظر.

لما  فيه من وجوه عدة، وعثر عثرات متتابعة، وظن أن االله  غلط الرازيوقد 

 ذكر في قتل المعاهد:            ]:أن المراد به مثل دية المسلم  ]٩٢النساء

في المقدار، ولم يعلم أن هذا الكلام لا تعلق له بالمقدار، فإنه لو اقتصر على ذكر دية 

المسلم، لم يفهم منه المقدار، وضم مثله إليه في المعاهد، كيف يكون بيانا للمقدار؟ 

ومن أتلف  ، ومن أتلف ثوبا فعليه ضمانه،هأتلف دما فعليه ضمان وإذا قال القائل: من

بهيمة فعليه ضمانها، لا يفهم منه المساواة في المقدار ولا التفاوت، وإنما ذلك معلوم 

 .)٢(»من بيان آخر، وهذا لا ريب فيه

هذه الآية في دية الكافر الذمي والمستأمن وليست في الحربي،  دراسة الاستدراك:

صاص أن ظاهر الآية يدل على المساواة بين دية المسلم والكـافر، ورأى أن ويرى الج

                                           
 ).٢/٢٩٨أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٢/٤٨٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(
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القول بالتفريق بينهما يجعل الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، والآية عنده مبيّنـة، وليسـت 

 مجملة، ولا مفتقرة إلى بيان.

فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا القول، وبيّن أن الآية إنما وردت لبيان وجوب 

، ولم تتعرض للمقدار؛ والمقدار يؤخذ من الأدلة الأخرى، وضرب لذلك مثالاً، الدية

وهو أنه لو قال قائل: من أتلف دم� فعليه ضـمانهُ، ومـن أتلـف ثوبـ� فعليـه ضـمانهُ، لا 

يفهم منه المساواة ولا التفاوت، في المقدار بين الضمانين، وإنما يؤخذ ذلك مـن أدلـة 

 أخرى، وهذا لا ريب فيه.

ألة دية الكافر الذمي والمستأمن: اختلف فيها الفقهـاء، فالأحنـاف يـرون أن ومس

، )٢(، واختـار المالكيـة والحنابلـة أن ديتـه نصـف ديـة المسـلم)١(ديته ودية المسلم سـواء

 .)٣(الشافعية أنها ثلث ديتهاختار و

ومحل البحث: هـل مـذهب الجصـاص في الآيـة صـحيح؟ الجـواب: لا، والكيـا 

تصـر علـى ذكـر ديـة المسـلم لـم يفهـم منـه المقـدار، وضـم مثلـه إليـه في يرى أنـه لـو اق

المعاهد، فيظهـر أنهـا مجملـة مفتقـرة إلـى بيـان؛ والإجمـال والإطـلاق كثيـر في القـرآن 

الكريم، لكن: جاء تبيينه وتقييده، في أدلة أخرى إما من الكتاب أو السـنة؛ ولا شـك أن 

والتقييد خطـأ في تفسـير القـرآن الكـريم،  التمسك بالإجمال والإطلاق مع ورود البيان

 في نونيته: قال ابن القيم 

                                           
 ).١٠/١٨٤انظر: حاشية ابن عابدين (   )١(

 ).١٢/٥١)، المغني (٧٣١انظر: بداية المجتهد (ص   )٢(

 ).٩/٢٥٨انظر: روضة الطالبين (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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١٦٢  

  لــــفعليـــك بالتفصـــيل والتمييـــز فا

 

ـــــانِ إ *   طـــــلاق والإجمـــــال دون بي

  قد أفسـدا هـذا الوجـود وخبطـا الــ 

 

ــــــأذهان والآراء كــــــل زمــــــانِ  *   )١(ـ

دية المعاهد نصف دية : (وقد جاء في السنة ما يفصل هذا الإجمال حيث قال   

ــر ــة )٢()الح ــن تيمي ــلام اب ــال شــيخ الإس ــم « :، ق ــابعون له ــحابة والت ــق الص ــد اتف وق

وتعـبر عـن  ،وتبينـه وتـدل عليـه ،أن السـنة تفسـر القـرآن ،وسـائر أئمـة الـدين ،بإحسان

 . هذا أولاً.)٣(»وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، مجمله

ليست كدية المسلم، وذلك أنها  ثاني�: في الآية نفسها ما يرشد إلى أن دية الكافر

وردت نكرة مكررة، والنكرة إذا تكررت دلّت على أن الثانية ليست هي الأولى، كما 

 قال سبحانه:                     ]:فاليسر الثاني مغاير  ]٦-٥الشرح

عيدت وإذا أُ  ؛كانت غير الأولى عيدت نكرةً أُ النكرة إذا « :؛ قال ابن هشام )٤(للأول

 .)٥(»كان الثاني عين الأول ،أو نكرةً  معرفةً  أو أعيدت المعرفةُ  ،معرفةً 

ومن جهة النظر: فإن الديات مبنية على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، 

وى فكما أن المرأة على النصف من دية الرجل، مع أنها مسلمة، فكذلك يجب ألا تتسا

 .)٦(دية الكافر مع المسلم

                                           
 .)٥٢الكافية الشافية (ص   )١(

)، كتاب الديات، باب في دية الـذمي، وحسـنه الألبـاني ٤٥٨٣، برقم ()٩٣٧رواه أبو داود (ص   )٢(

 ).٤٥٨٣برقم ( »السنن«في 

 .)١٧/٤٣٢مجموع الفتاوى (   )٣(

 ).٢/٧٨انظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين (   )٤(

 .)٨٦١مغني اللبيب (ص   )٥(

 ).١/٤٧٨انظر: أحكام القرآن لابن العربي (   )٦(
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مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصاص، وذلك  الترجيح:

؛ فمـن قواعـد التفسـير: قـول الجصـاص تفسير والترجيح وقواعد اللغة تردأن قواعد ال

؛ ومـن )١(أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه

ما تقـدم ذكـره عـن ابـن هشـام مـن أن النكـرة إذا أعيـدت نكـرة كانـت غيـر قواعد اللغة 

 الأولى؛ واالله أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك العاشر: *                    

                                         

     ]:ثم أورد الكيا الهراسي بعدها قوله تعالى:  ]١٠٣النساء          

                             ]:ثم ذكر ]٧٨الإسراء ،

 اعتراضه على كلام الجصاص كما يلي:

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                       

                                          

 لأن قوله تعالى:  ؛قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته ]١٠٣النساء:[    معناه

 وقوله:  ،فرضا     فأجمل ذكر ، معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة

من غير ذكر تحديد أوائلها  ،تابوبينها في مواضع أخر من الك ،الأوقات في هذه الآية

فمما ذكر االله في  ؛تحديدها ومقاديرها ن على لسان رسول االله وبيّ  ،وأواخرها

  الكتاب من أوقات الصلاة قوله:                        

      ]:ذكر مجاهد عن ابن عباس:  ]٧٨الإسراء    

  »إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر« قال:        :بدو« قال 

                                           
 ).١/٢٠٦ح د.الحربي (انظر: قواعد الترجي   )١(
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١٦٤  

  وروى  ؛زوالها :وكذلك روي عن ابن عمر في دلوكها أنه ؛»الليل لصلاة المغرب

وعن أبي عبد الرحمن  »إن دلوكها غروبها« قال:أبو وائل عن عبد االله بن مسعود 

 .)١(السلمي نحوه

دل على  ،قال أبو بكر: لما تأولوا الآية على المعنيين من الزوال ومن الغروب

فدلوك  ،والدلوك في اللغة: الميل؛ لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما ،احتمالها لهما

هو أول  :وقد علمنا أن دلوكها ،وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب ،الشمس ميلها

 لأنه قال:  ؛نهايته وغايته :وغسق الليل ؛الوقت        ومعلوم  ،غاية »إلى«و

فالأظهر أن يكون  ،لأن بينهما وقت العصر ؛أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل

لأن وقت  ؛هو اجتماع الظلمة :وغسق الليل ههنا ؛المراد بالدلوك ههنا هو الغروب

  .ويكون نهاية له ،المغرب يتصل بغسق الليل

وقت  ،لأن ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل ؛مع ذلك قائم الزوالواحتمال 

فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى  ،هذه الصلوات وهي الظهر والعصر والمغرب

 ...لمغربفيدخل فيه الظهر والعصر وا ،لا ينفك من أن يكون وقتا لصلاة ،غسق الليل

 ثم قال:  ؛مل المعنى على الزوال انتظم أربع صلواتإن حُ ف        

 .)٢(»فتنتظم الآية الصلوات الخمس ،وهو صلاة الفجر ]٧٨الإسراء:[

إنـه لـو  والاعتراض على مـا ذكـر أن يقـال:« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

والظهر أول ما  ؛ إشارة إلى صلاة الظهر والعصركان على ما ذكره، ما كان في كتاب االله

يقـع  نزل من الصلوات، والعصر الصلاة الوسـطى عنـد الأكثـرين، فكيـف يجـوز أن لا

                                           
 وما بعدها). ١٥/٢٣ر واه آثارهم ابن جرير في جامع البيان (   )١(

 .)٢/٣٣٣أحكام القرآن للجصاص (   )٢(
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ويغفــل صــلاتي  ،إلـى صــلاة الفجـر التعـرض لهمــا، ويقـع التعــرض لصـلاة الليــل أولاً 

مــع أن الميــل في الشــمس غيــر غــروب الشــمس، فــإن الشــمس تميــل قبــل أن  ؟!النهــار

تغرب، فلا يقال: مالت الشمس بمعنى غربت، إلا أن يقال: مالت للغروب، فإنه يقـال 

 .)١(»للشمس وقت الظهر: إنها مائلة، ولا يقال لها بعد ما غربت مائلة

اُختُلف في معنى دلوك الشمس، هل هو الـزوال أم الغـروب؟  دراسة الاستدراك:

ول محـتملاً، واعـترض عليـه واستظهر الجصاص القول الثـاني، لكنـه جعـل القـول الأ

 الكيا الهراسي ميله للقول الثاني، وسبب اعتراضه من جهتين: 

أن هــذا القــول يخــرج صــلاتي الظهــر والعصــر مــن دلالــة الآيــة عليهــا،  الأولــى:

كيــف يجــوز أن وبالتـالي: لا تنــتظم هــذه الآيــة الصــلوات الخمـس، وإذا كــان كــذلك: 

لا يتعـرض و ،صـلاة الفجـرو الليـل أولاً لايقع التعرض لهمـا، ويقـع التعـرض لصـلاة 

 ؟!صلاتي النهار لذكر

أن اللغة تؤيد ما ذهب إليه الكيا الهراسي، والاحتمال الثـاني للجصـاص؛  الثانية:

فالدلوك في الأصل يراد به الميل، لا الغروب، وعليه: فإرادة الزوال بالكلام، أوجه من 

 إرادة الغروب. 

 :وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله« :قال ابن جرير 

            ]:صلاة الظهر، وذلك أن الدلوك في كلام  ]٧٨الإسراء

والذي هو أشبه « :، وقال الأزهري )٢(»أهل الغريب...وهذا تفسير العرب: الميل

تى تكون الآية منتظمة للصلوات ح ،أن دلوكها: زوالها نصف النهار.. .بالحق

                                           
 .)٢/٤٩٥أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

 ).١٥/٢٧جامع البيان (   )٢(
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 .)١(»الخمس

، )٢(وما ذهب إليه الكيا الهراسي هو قول ابن جرير وابن عطية والثعلبي وابن العربي

إذ يرون أن هذه الآية أشارت إلى الصلوات الخمس كلها، لا صلاة الليل فقط؛ ومما 

لظهر إذا يصلي ا كان رسول االله قال: ( استدلوا به حديث أبي برزة الأسلمي 

؛ وحديث أنس بن )٣()]٧٨الإسراء:[      زالت الشمس، ثم تلا: 

 .)٤(يصلي الظهر عند دلوك الشمس) : (كان رسول االله مالك 

ومن قواعد الترجيح عند المفسرين: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقـوال 

؛ وقد روى ابن جرير هذا القول عن ابن عبـاس وابـن عمـر )٥(فهو مرجح له على ما خالفه

 .)٦(وأبي العالية ومجاهد وعطاء وغيرهم

                                           
 )، مادة: دلك.١٠/١١٧تهذيب اللغة (   )١(

)، ٦/٢٦٢)، المحــرر الــوجيز (١٦/٤١٧ف والبيــان ()، الكشــ١٥/٢٧انظــر: جــامع البيــان (   )٢(

 ).١٥/١٨٢)، التحرير والتنوير (٣/١٢٢٠أحكام القرآن لابن العربي (

ــان ( رواه   )٣( ــامع البي ــر في ج ــن جري ــظ اب ــذا اللف ــاري ()؛ ورواه ١٥/٢٩به ــرقم  ،)١/١١٤البخ ب

ــزوال ،)٥٤١( ــد ال ــاب وقــت الظهــر عن ــت الصــلاة، ب ــاب مواقي ــر ،)٢/٤٠ومســلم (؛ كت قم ب

 ، بدون ذكر الآية.الصبح فيكتاب الصلاة، باب القراءة  ،)٤٦١(

 -» المقصــد العلــي«كمــا في  -)، وأبــو يعلــى ٢/١٣٣( »التــاريخ الكبيــر«رواه البخــاري في    )٤(

: )١/٣٠٤» (مجمع الزوائـد«)، قال الهيثمي في ٤/٤٠٥( »المختارة«)، والضياء في ١/١٠٥(

هذا حـديثٌ رجالـه «): ١/٣٠٤( »تحاف الخيرة المهرةإ«، وقال البوصيري في »إسناده حسن«

 .»ثقات

 ).١/٢٠٦انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي (   )٥(

 وما بعدها). ١٥/٢٥انظر: جامع البيان (   )٦(
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مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسي، فالمراد بالدلوك: زوال  الترجيح:

 الشمس، فتكون الآية قد أشارت إلى أوقات الصلوات الخمس، واالله تعالى أعلم.

 ند قوله تعالى: عالاستدراك الحادي عشر: *              

                ]:٦المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                  الذي

 على ما بينا في قوله تعالى:  ،مسح البعض :يقتضيه الظاهر        )وأن ، )١

إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل  ،الباء تقتضي التبعيض

 .)٢(»وأن عليه مسح الكثير ،منه

  واستنبط الرازي من قوله:« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:    

               جواز  :أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر

 : مثل ما فهم من قوله ؛مسح بعض الوجه                      

على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما  والذي ذكره ليس بصحيح؛ ]٦المائدة:[

 : ذكره، وقد قال تعالى             ]:ولو طاف ببعض البيت لم ]٢٩الحج ،

 .)٣(»يجز

                                           
 قوله تعالى: « :)٢/٤٢٨(قال في أحكام القرآن    )١(      ]:يقتضي  ]٦ المائدة

فمتى أمكننا  ،لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعانيوذلك  ،مسح بعضه

وإن كان قد يجوز دخولها في  ،وجب استعمالها على ذلك ،استعمالها على فوائد مضمنة بها

 ». بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة

 .)٢/٤٩٠أحكام القرآن للجصاص (   )٢(

 .)٣/٥٨أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٣(
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يرى الجصاص جواز مسح بعض الوجه في التيمم، إلا أن هذا  دراسة الاستدراك:

البعض يجب أن يكون كثيراً لا قليلاً، مستدلاً بدلالة الباء على التبعيض، فاستدرك 

ذا الرأي، وبينّ أن الباء لا تدل على التبعيض بل قد تدل على الكيا الهراسي عليه ه

  الإلصاق، وهو يشمل الكل لا البعض، كما قوله تعالى:              

 .)١(وأجمع المسلمون على أن الطواف ببعض البيت غير جائز

 وقد اعتُرض على الجصاص من وجوهٍ عدة:

أمر بمسح الرأس في الوضوء، وأمر بمسح الوجه  ية، فإن االله ظاهر الآ الأول:

  : وقد قال قوم: وقوله « :في التيمم، ولم يأمر بمسح بعضه؛ قال القشيري 

           أي: بعض رؤوسكم، ولو كان هذا هو المعنى لنزل القرآن به؛

يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه روايةً  ، مسح رأسه كله؛ إذ لمولـمّا مسح رسول االله 

  : تصح... فترك بعض الرأس عِداء، كما أن الزيادة على مسحه عِداء... وقوله 

           :مثل قوله في التيمم        «)٢(. 

لمـا أمـر   مبينـة للقـرآن الكـريم، واالله السنة، فمعلوم أن سـنة النبـي  الثاني:

يقبـل  بفعله، فكان يمسحه كلـه، لا بعضـه، بـل كـان  بمسح الوجه، فسره النبي 

؛ ولعل الجصاص تأول فعلـه )٤(، ويمسح وجهه كله في التيمم)٣(بيديه ويدبر، في الوضوء

                                           
 ).١/٤٦٥انظر: أحكام القرآن للقشيري (   )١(

 ).١/٤٦٤( المرجع السابق   )٢(

) كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبـين؛ ومسـلم ١٨٦)، برقم (١/٤٩رواه البخاري (   )٣(

 )، كتاب الطهارة، باب في صفة الوضوء. من حديث عبداالله بن زيد.٢٣٥)، برقم (١/١٤٥(

)= ١/١٩٢)، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة؛ ومسـلم (٣٤٧رقم ()، ب١/٧٧رواه البخاري (   )٤(
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 الذي مسـح فيـه النبـي  )١(على الاستحباب لحديث المغيرة  مقـدم رأسـه وعلـى

لمســح علــى العمامــة يقــوم مقــام المســح علــى الــرأس؛ العمامــة؛ وأجيــب عنــه: بــأن ا

والمســح عليهــا رخصــة، والــرخص فيهــا تخفيــف، كمــا هــو الحــال في المســح علــى 

 الخفين؛ أما إن كان الرأس مكشوف� فيجب مسحه كله.

  اللغــة، فقــد نــوزع الجصــاص في كــون البــاء تــدل علــى التبعــيض؛ قــال  الثالــث:

غير صحيح، ولا يعرف أهل العربيـة ذلـك،  »يضالباء للتبع« وقولهم:« :ابن قدامة 

 .)٣(»: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه)٢(قال ابن برهان

ممــا ســـبق يتبــين أن اســتدراك الكيـــا الهراســي علــى الجصـــاص في  الترجــيح:

تـدل علـى التبعـيض؛ والـراجح: أنـه يجـب مسـح جميـع  الموضعين بمحلـه، فالبـاء لا

 الرأس في الوضوء، ومسح الوجه كله في التيمم، واالله أعلم.

  عند قوله تعالى: الاستدراك الثاني عشر:*                     

                                               

                                           

                                           
 )، كتاب الحيض، باب التيمم.٣٦٨=برقم (

كتاب الوضوء، بـاب الرجـل يوضـئ صـاحبه؛ ومسـلم  ،)١٨٢( برقم ،)١/٤٧رواه البخاري (   )١(

 .كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ،)٢٧٤( برقم ،)١/١٥٧(

 مـن المتقنـينكـان د بن علي بن برهـان العكـبري النحـوي اللغـوي، وهو أبو القاسم عبدالواح   )٢(

تــوفي ســنة  النحــو واللغــة ومعرفــة النسّــب والحفــظ لأيــام العــرب وأخبــار المتقــدّمين،لعلــوم 

 ).٢/٢١٣هــ). انظر: إنباه الرواة للقفطي (٤٥٦(

 ).١/١٧٦المغني (   )٣(
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                   ]:٩٥المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص          ]:حتج به يُ  ]٩٥المائدة  

 ،أن عليه قيمة ما أكل -  الذي لزمه جزاؤه - إذا أكل من الصيد  الـمُحْرملأبي حنيفة في 

  .يتصدق به

ذا القـدر مـن لأن االله تعالى أخبر أنه أوجب عليه الغرم ليـذوق وبـال أمـره بـإخراج هـ

 ؛فهو غير ذائق بذلك وبـال أمـره ،فإذا أكل منه فقد رجع من الغرم في مقدار ما أكل منه، ماله

 .)١(»فدل ذلك على صحة قوله ،وأخذ مثله لا يكون ذائقا وبال أمره لأن من غرم شيئ�

، فإن الصيد عنده ميتة، فإذا وهذا قول بعيد« :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

 . )٢(»هميتة، فمن أين يكون قد وصل إليه مال مثل ما خرج عن ملكأكل ال

أن الـمُحرم إذا صاد صيداً فأكل منه، لزمه  يرى الجصاص  دراسة الاستدراك:

ــيد  ــذا؛ لأن الص ــي في ه ــا الهراس ــه الكي ــل؛ وخالف ــا أك ــة م ــه أن يتصــدق بقيم ــع جزائ   م

فار، وممـا يُسـتدل بـه لقـول ميتة، وآكل الميتة لـيس عليـه إلا الاسـتغ - والحالة هذه -

 الكيا الهراسي أمور:

 أنه ميتة كما تقدم، والميتة غير مضمونة. الأول:

 أنه صيد مضمون بالجزاء، فلا يجب عليه أن يضمن مرة ثانية، بدون دليل.الثاني: 

يمكن أن يقال: إنه لو قتل محرمٌ صيداً؛ ثم أكله محرمٌ آخر، فإن الضمان  الثالث:

 يلزم الآكل التصدق بقيمة مـا أكـل؛ فكـذلك يقـال: إن المحـرم الـذي يلزم القاتل، ولا

 يقتله ويأكله، يلزمه الضمان دون الصدقة بقيمته.

                                           
 .)٢/٥٩٦أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٣/١١٣للكيا الهراسي (أحكام القرآن    )٢(
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إذا دل محرمٌ غيرَه على الصيد أو أعان عليه، فإنه يحرم على الـدال أكلـه،  الرابع:

صـيد مضـمون بـالجزاء مـرة، فـلا لأن الضـمان علـى القاتـل، وال لم يضـمن؛فإن أكل، 

؛ فكذلك القاتل إذا أكل يلزمه الضمان دون التصدق بقيمته، فيكـون جب به جزاء ثاني

 .)١(عليه جزاء واحد

خلافًا  ،وعندنا أنه من قتل صيدًا ثم أكله فعليه جزاء واحد« :قال ابن الفرس 

القول الأول قوله  ةوحج ؛لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل

  تعالى:                            ]:فلم يوجب  ]٩٥المائدة

 .)٢(»سواه

مما سبق يتبين صـحة اسـتدراك الكيـا الهراسـي علـى الجصـاص، وأن  الترجيح:

المحرم عليه جزاء الصيد الذي قتله، ويحرم عليه الأكل منه، فإن أكل منه، فعليه التوبة 

 والاستغفار فقط، واالله أعلم.

  عند قوله تعالى:الاستدراك الثالث عشر: *                    

        ]:٩٥المائدة[. 

 قوله تعالى: « : قال الجصاص                        

    ]:في إيجاب جزاء تام على كل  ،ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا ]٩٥المائدة

والدليل ؛ يتناول كل واحد على حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه »من« لأن ؛واحد

  عليه قوله تعالى:                      ]قد اقتضى  ]٩٢نساء:ال

                                           
)، روضــة الطـالبين للنــووي ٥/١٣٩)، المغنـي لابــن قدامـة (٢٩٦انظـر: بدايـة المجتهــد (ص   )١(

)٣/١٦٣.( 

 .)٢/٥١٣أحكام القرآن لابن الفرس (   )٢(
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 وقال تعالى:  ؛إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفسا واحدة  

                ]:وقوله  ؛وعيد لكل واحد على حياله ]١٩الفرقان :

                ]:وهذا معلوم عند  ؛د من القاتلينوعيد لكل واح ]٩٣النساء

 .)١(»وإنما يجهله من لا حظ له فيها ؛أهل اللغة لا يتدافعونه

استدل به الرازي على أن على كل واحد « :قال الكيا الهراسي  الاستدراك:

  من الجماعة جزاء كامل، فإنه تعالى قال:      ومثله  ؛، وكل واحد يسمى قاتلا

 : قوله                       ]:فاقتضى ذلك إيجاب الرقبة ]٩٢النساء ،

، فإن كل واحد منهم ليس قاتلا حقيقة بل هم وهذا بعيد ؛على كل واحد من القاتلين

 .)٢(»قتلة، وهم كشخص واحد

اشتركوا في يرى الجصاص أن الآية تدل على أن الجماعة إذا  دراسة الاستدراك:

قتل صيد، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وخالفه في ذلك الكيا الهراسي، ورأى أن 

الآية لا تدل على ذلك، إنما غاية ما فيها: إيجاب الجزاء على الصيد، وعليـه: فيشـترك 

 الجماعة في الجزاء الواحد.

 ه حتـى يـرديد، فـلا يجـب غيـره، ولا يجـب تكـرارأوجب المثل في الص واالله 

دليل عليه، والقتل: هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح، وهـو فعـل الجماعـة لا فعـل 

كل واحد، فإذا اشترك جماعة في قتـل صـيد، فـإن القتـل هنـا واحـد، لا متعـدد، فاتحـد 

؛ والمثـل )٣(الجزاء ولم يتكرر؛ كمـا أن الجماعـة قـد قتلـوا صـيداً واحـداً، فلـزمهم مثلـه

                                           
 .)٢/٥٩٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(

 .)٣/١١٤أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٢(

 ).٥/٤٢١؛ المغني ()٢/٣٧٢مسائل الخلاف لأبي يعلى ( التعليقة الكبيرة فيانظر:    )٣(
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 ائد خارج عن المثل فلا يجب إلا بدليل.واحد لا أكثر، وعليه: فإن الز

بآيات الوعيد التي ذكرها فأجاب الكيا الهراسي  وأما استدلال الجصاص 

  :عن قوله تعالى                         ]:بأنهم قتلة  ]٩٢النساء

، في وقوع القتل، وكل واحد اشتركوا في القتل، فصار حكمهم كحكم الشخص الواحد

  منهم يسمى قاتلاً، فاستحق الجزاء؛ وكذلك قوله تعالى:            

    ]:وقع منه الظلم، ويسمى ظالم�، ويستحق  منوعيد لكل فهو  ]١٩الفرقان

الصيد، فإذا  الجزاء؛ فمن جهة استحقاق الوعيد ووقوع الإثم فلاشك أنه مثل قتل

اشترك جماعة فيه، كان الإثم على كل واحد منهم، وأما من جهة الجزاء، فإن االله 

 تعالى قد أوجب مثلاً واحداً، يقسم بهم بالسوية. 

فالقياس على قتل الجماعة لآدمـي محـل نظـر، وذلـك أن القصـاص لا يتـبعض، 

بينهم بالحصص؛ تقسم وتكون  يلزم جماعتهم دية واحدة،فوجب على الجميع، بينما 

وكذلك الأمر في جزاء الصيد، فإنه يتبعض فكان على جميعهم جزاء واحـد، ولـو كـان 

 لا يتبعض لقيل فيه مثلما قيل في القصاص.

 في قوله:  }من{ وآية المائدة محتملة، فإن         ، تدل على الواحد، وتـدل

بن عباس وعبدالرحمن بن عـوف أيض� على الجماعة؛ إلا أنه قد جاء عن عمر وابنه وا

 )أنهم حكموا على الجماعة إذا اشتركوا بقتل صيد بجزاء واحد؛ وإذا كانت الآية  )١

 محتملة والأقوال متقاربة، فالترجيح بقول الصحابة أولى. 

مما سبق يتبين ترجيح قول الكيا الهراسي، فيجب في قتل الصيد مثلـه،  الترجيح:

                                           
 ).٥/٤٢١؛ المغني ()٢/٣٧٢التعليقة الكبيرة (انظر:    )١(
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 ل، واالله أعلم.ويشترك الجماعة في هذا المث

 عند قوله تعالى:  الاستدراك الرابع عشر:*                   

                                         

            ]:١٠٦المائدة[. 

قد تضمنت هذه الآية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمـة « : قال الجصاص

وهي على  ،وذلك لأنها قد اقتضت جواز شهادتهم على المسلمين ،بعضهم على بعض

 .)١(»أهل الذمة أجوز

اســتدل الــرازي بــه علــى قبــول شــهادة و« :قــال الكيــا الهراســي  الاســتدراك:

قبولهـا  :في ضـمن شـهادة الكـافر علـى المسـلم في الوصـية« الكافر على الكافر، فقـال:

وهـذا ضـعيف ، »ثبت النسخ في بعض ذلك فبقي في الـبعض ؛لا محالة ،على أهل ملته

، فإن الآية إذا تضمنت حكما وقد نسخ المذكور بعينه، فلا يتصور تقدير فرع له لم جدا

 .»وهذا لا خفاء ببطلانه ؛وتعذر بقاؤه ،ينسخ

يرى الجصاص أن الآية دلت علـى جـواز شـهادة أهـل الذمـة  دراسة الاستدراك:

 إذا تضمنت حكم�بعضهم على بعض؛ وخالفه الكيا الهراسي في ذلك، فرأى أن الآية 

يصـح أن نقـيس عليـه فرعـ� غيـر منسـوخ؛ فـإن الأصـل إذا  ، فـلاهذا الحكـموقد نسخ 

 خ، نُسخ معه الفرع الملحق به.نُس

وقد اختُلف في الإحكام والنسخ في هذه الآية، والصـحيح أنهـا محكمـة، ويمكـن 

تخصيص الوصية هنـا وقبـول شـهادة الكـافر علـى وصـية المسـلم: في حـال الضـرورة 

                                           
 .)٢/٦١٧أحكام القرآن للجصاص (   )١(
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؛ والأصـل عـدم النسـخ إذا أمكـن )١(والسفر، وهذا القـول اختـاره جمـع مـن المحققـين

هــذا حكـم خــاص بشـهادة خاصــة في محــل « :قــال ابـن كثيــر الجمـع بــين الآيـات، 

 . )٢(»خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره

أن الكاف والميم في الأول: « فيها ثلاثة أقوال، وقال: وقد أورد القرطبي 

  قوله:    ضمير للمسلمين            هذا تكون  فعلى ،للكافرين

شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه 

 .)٣(»بسياق الآية

 فإذا جازت شهادة الكافر على المسلم فمن باب أولى: جوازها على الكافر. 

فــإن قــال قائــل: فهمنــا أن شــهادة الكــافر فيمــا يتعلــق بــأمور « قــال ابــن عثيمــين:

عند الضرورة، هـل تقبلـون شـهادة الكـافر، أي: شـهادة الكفـار  المسلمين لا تجوز إلا

 بعضهم على بعض؟

الجواب: نعم، سواء كان للضرورة أو لغير الضرورة، شهادة الكفار بعضهم على 

بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عـدلاً في دينـه، كمـا اشـترطنا في شـهادة المسـلم أن 

 .)٤(»يكون عدلاً 

بالشـهود، فجـاؤوا بأربعـة  ة من اليهود زنيا فـدعا برجل وامرأ (وأُتي النبي 

                                           
)، تيسير ١/٤٩٧)، الطرق الحكمية لابن القيم (١٤/٤٨٤انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (   )١(

 ).٢/٤٦٤سورة المائدة لابن عثيمين ( )، تفسير٢٦٢الكريم الرحمن للسعدي (ص

 ).٣/٥٠٠تفسير ابن كثير (   )٢(

 ).٨/٢٥٩الجامع للقرطبي (   )٣(

 ).٢/٤٨٦تفسير سورة المائدة لابن عثيمين (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص

١٧٦  

 . )١(فشهدوا فأمر برجمهما)

شهادة اليهود  ، فقبل النبي )٢(: (ائتوا بأربعة منكم يشهدون)وفي رواية قال 

 بعضهم على بعضهم.

خرج رجل « عن ابن عباس أنه قال:واستدل الجصاص أيض� بسبب نزولها، ف

، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مع تميم الداري )٣(من بني سهم

، فأحلفهما )٥(مخوص� من ذهب )٤(مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جام� من فضة

، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من رسول االله 

وفيهم نزلت أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: 

 هذه الآية:                            ]:٦(»]١٠٦المائدة(. 

                                           
 ، وابن ماجهكتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين ،)٤٤٥٢برقم ( )،٩١٠(ص رواه أبو داود   )١(

، وأصــله في م، بــاب بمــا يســتحلف أهــل الكتــابأبــواب الأحكــا ،)٢٣٢٨بــرقم ( )،٤٩٨(ص

) كتـاب الحـدود، بـاب رجـم اليهـود أهـل الذمـة فـِي ١٧٠١بـرقم ( ،)٥/١٢٣(صحيح مسلم 

 .الزنى

كتــــاب القضــــاء  )٦٠٩٦)، بــــرقم (٤/١٤٢( »شــــرح معــــاني الآثـــار«رواهـــا الطحــــاوي في    )٢(

 .باب القضاء بين أهل الذمة، وَالشهادات

 .)١٦٣انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص .قريش بنو سهم: بطن من بطون   )٣(

 ) مادة: جوم.١٠٩٠أي: إناء من فضة. انظر: القاموس (ص   )٤(

أي: عليــه صــفائح مــن ذهــب، ومنــه: تخــويص التــاج: أي تزييتــه بالــذهب. انظــر: النهايــة    )٥(

 )، مادة: خوص.٦١٨)، مادة: خوص، القاموس (ص٢٨٩(ص

 )، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى: ٢٧٨٠قم ()، بر٤/١٣رواه البخاري (   )٦(      

        ]:١٠٦ المائدة.[ 
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وأما اعتراض الكيا الهراسي على الجصاص بأنه قد قيل بنسخها، في حق شهادة 

نسخ فيها، كما قرره هو  الكافر على المسلم، فيجاب عنه بأن الصحيح أنها محكمة لا

أما النوع الآخر وهو دعوى النسخ، والناسخ لا بد من بيانه على « ، إذ قال:بنفسه 

ين من آخر ما وهؤلاء زعموا أن آية الدَّ  ؛ي الناسخخوجه يتنافى الجمع بينهما مع ترا

 نزلت وأن فيها:              ]:لا يجوز أن يكون ، والكافر ]٢٨٢البقرة

 مرضيا عند المسلمين.

وهذا لا يصلح أن يكون ناسخا عنـدنا، فإنـه في قصـة غيـر قصـة الوصـية، وأمكـن 

لأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم،  ؛تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة

 .)١(»ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قاله ناسخ

اختـاره الجصـاص، مـن جـواز شـهادة الكـافر مما سبق يتبين صحة مـا  الترجيح:

 على الكافر، واالله أعلم.

 عند قوله تعالى: الاستدراك الخامس عشر: *                   

                                    

                   ]:٥٨مريم[. 

 ،فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمها« : قال الجصاص

: وقد روي عـن النبـي  ؛لأنه مدح السامعين لها إذا سجدوا ؛وأنهم جميعا يسجدون

 ؛)٢()وسـجد المسـلمون معـه ،فنـزل وسـجدها ،أنه تلا سجدة يوم الجمعة على المنبر(

                                           
 .)٣/١٢٠أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )١(

؛ والـدارمي )ص()، كتاب الصـلاة، بـاب السـجود في ١٤١٠)، برقم (٣٣٤رواه أبو داود (ص   )٢(

 =، وصححه الألبـاني لغيـره)ص()، كتاب الصلاة، باب السجود في ١٥٠٧)، برقم (٢/٩١٩(
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السجدة على « قالوا: ،المسيب وسعيد بن ،وسعيد بن جبير ،وروى عطية عن ابن عمر

قـرأت عنـد « قـال: ،وروى أبو إسحاق عن سليمان بن حنظلـة الشـيباني ؛)١(»من سمعها

، وروى ســعيد بــن )٢(»إنمــا الســجدة علــى مــن جلــس لهــا« قــال:ف ،ابــن مســعود ســجدة

 . )٣(عن عثمان مثله ،المسيب

علـى مـن جلـس لهـا، ولا فـرق بـين أن يجلـس  أوجبـا السـجدةقال أبو بكـر: قـد 

إذ كـان السـبب الموجـب لهـا هـو السـماع، ثـم لا  ،للسجدة بعـد أن يكـون قـد سـمعها

 .)٤(»يختلف حكمها في الوجوب بالنية

واحـتج الـرازي بـه علـى وجـوب سـجود « :قال الكيـا الهراسـي  :الاستدراك

، فـإن هـذا الوصـف شـامل لكـل آيـات االله وهـذا بعيـد ؛القرآن على المستمع والقـارئ

تعالى، وضم إلى السجود البكاء، وأبان بـه عـن طريقـه الأنبيـاء في تعظـيمهم االله تعـالى 

 .)٥(»خصوصةوآياته، وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند سماع آيات م

                                           
 ). ١٤١٠برقم (، »سنن أبي داود«في =

)، كتاب الصلاة، باب من قال: السجدة على ٢/٣٨٢( »المصنف«رواه عنهم ابن أبي شيبة في    )١(

 من جلس لها ومن سمعها.

كتـــاب فضـــائل القـــرآن، بـــاب )، ٥٩٠٧)، بـــرقم (٣/٣٤٤( »المصـــنف«رواه عبـــدالرزاق في    )٢(

 السجدة على من استمع لها.

)، كتاب الصلاة، باب من قـال: السـجدة علـى مـن ٢/٣٨٢( »المصنف«رواه ابن أبي شيبة في    )٣(

 جلس لها ومن سمعها.

 .)٣/٢٨٤أحكام القرآن للجصاص (   )٤(

 .)٤/٢٧١أحكام القرآن للكيا الهراسي (   )٥(
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يرى الجصاص وجوب سجود الـتلاوة، وأن هـذه الآيـة تـدل  دراسة الاستدراك:

، وسـبب السـجود هـو السـماع، وأورد مدح السامعين لها إذا سجدوا تعالى لأنه ؛عليه

آثاراً في ذلك، فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده، وذلك أن هـذه الآيـة 

عند سماع آيات االله سبحانه، وهذا غير كافٍ في  اء االله غاية ما فيها: وصف حال أنبي

 الدلالة على الوجوب.

وأما مـا أورده الجصـاص مـن آثـار فتـدل علـى الاسـتحباب، لا علـى الوجـوب، 

 .)١()فلم يسجد فيها( }والنجم{: أنه قرأ على النبي  لحديث زيد بن ثابت 

الجمعـة علـى المنـبر قـرأ يـوم « أنـه كما روى البخاري عن عمر بن الخطاب 

حتــى إذا كانــت  ،حتــى إذا جــاء الســجدة نــزل، فســجد وســجد النــاس ،بســورة النحــل

يـا أيهـا النـاس إنـا نمـر بالسـجود، « الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال:

وزاد نـافع،  ،ولم يسجد عمر  »ومن لم يسجد فلا إثم عليه ،فمن سجد فقد أصاب

 ، وسـمعه منـه الصـحابة )٢(» لم يفـرض السـجود إلا أن نشـاءإن االله« عن ابن عمر،

 وأقـوى الأدلـة علـى نفـي الوجـوب حـديث عمـر« :فلم ينكره أحد، قال ابن حجر 

«)٣(. 

                                           
أبــواب ســجود القــرآن، بـاب مــن قــرأ الســجدة ولــم  ،)١٠٧٢(بــرقم  )،٢/٤١رواه البخـاري (   )١(

ــرقم ( )،٢/٨٨( ومســلم؛ يســجد كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب ســجود  ،)٥٧٧ب

 .التلاوة

لـم  أبـواب سـجود القـرآن، بـاب مـن رأى أن االله  ،)١٠٧٧برقم ( ،)٢/٤١رواه البخاري (   )٢(

 .يوجب السجود

 .)٢/٥٥٨فتح الباري (   )٣(
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 ، واالله تعالى أعلم.وعليه: فلا دلالة في الآية على ما ذهب إليه الجصاص 

ص، وأن مـا مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصا الترجيح:

 استنبطه الجصاص من دلالة الآية على الوجوب لا يُسَلّم له، واالله تعالى أعلم.

* * * 
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 الخاتمة

 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصـالحات، الحمـد الله علـى تيسـيره وتسـهيله أن مـنّ 

 عليّ بإتمام هذا البحث، وقد خلصت منه بنتائج وتوصيات.

 هم النتائج:أ* 

مكانة الإمامين الجصاص والكيا الهراسي بين أصـحاب مـذهبيهما، ومكانـة  -١

 كتابيهما بين كتب أحكام القرآن الكريم.

من أهم أسباب تأليف الكيـا الهراسـي لكتابـه أحكـام القـرآن مـا لحظـه علـى  -٢

وغَمْـزه لــه  الجصـاص في بعـض آرائـه، لاســيما التـي خـالف فيهـا الإمــام الشـافعي 

 بكلام، لا يوافق عليه أبداً.

بلغت الاستدراكات في هذا البحث خمسة عشر موضع�، كـان الـراجح فيهـا  -٣

 مع الكيا الهراسي إلا موضعين.

تنوعت ألفاظ الكيا الهراسي في استدراكاته على الجصاص، وقد أغلظ له في  -٤

 القول في بعضها.

ائد جمـة، تعـود علـى الباحـث للكتابة في الاستدراكات أهمية بالغة، وفيها فو -٥

 نفسه أولاً، ثم على قارئ الكتب المستدرك عليها.

 أهم التوصيات:* 

ــا  -١ ــق الكتــابين: أحكــام القــرآن للجصــاص وأحكــام القــرآن للكي إعــادة تحقي

الهراسي مرة أخرى حسـب ضـوابط التحقيـق العلمـي، مـع التعليـق المفيـد لقارئهمـا، 
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 ما.وإعادة طباعتها الطباعة اللائقة به

دراسة بقية استدراكات الكيا الهراسي علـى الجصـاص في غيـر فـن التفسـير،  -٢

 كالأصول وغيرها، وأثرها في اختياراته التفسيرية.

ــي  -٣ ــا الهراس ــاص والكي ــن الجص ــلٌّ م ــا ك ــالف فيه ــي خ ــع الت ــر المواض حص

 المشهورَ في مذهبه، ودراستها دراسة مقارنة.

روى، فعلى طالب العلم ألا يتأثر بذلك، كلام العلماء في بعضهم يطوى ولا ي -٤

ولا يقلدهم فيـه، بـل يلـزم الأدب مـع أهـل العلـم، حتـى وإن ظهـر لـه خـلاف قـولهم، 

 ويترحم عليهم، ويعرف لهم فضلهم.

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

، هــ)٨٤٠(ت أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري، سـانيد العشـرةإتحاف الخيرة المهـرة بزوائـد الم - 

 هـ.١٤٢٠، عام ١، طدار الوطن للنشر، الرياض، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي

هـ)، تحقيـق: صـغير أحمـد حنيـف، دار طيبـة، ٣١٨الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، (ت - 

 هـ.١٤٠٢، عام ١الرياض، ط

هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد علي ٣٧٠ي الرازي الجصاص، (تأحكام القرآن، أحمد بن عل - 

 هـ.١٤٢٨، عام ٣شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أحكــام القــرآن، بكــر بــن محمــد بــن العــلاء القشــيري، تحقيــق: ســلمان الصــمدي، جــائزة دبــي  - 

 هــ.١٤٣٧، عام ١الدولية، دبي، ط

، طـه بـو سـريح .د :تحقيـق، هــ)٥٩٧الفرس (ت نابعبد المنعم بن عبد الرحيم ، أحكام القرآن - 

 هــ.١٤٢٧، عام ١، طدار ابن حزم، بيروتوآخرين، 

هــ)، دار الكتب العلمية، بيـروت، ٥٠٤أحكام القرآن، عماد الدين بن محمد الكيا الهراسي (ت - 

 هــ.١٤٣٤، عام ٣ط

حمـد البجـاوي، دار هـ)، تحقيـق: علـي م٥٤٣أحكام القرآن، محمد بن عبداالله ابن العربي، (ت - 

 هـ.١٣٩٢، عام ٣المعرفة، بيروت، ط

هــ)، ١٢٥٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول، محمـد بـن علـي الشـوكاني (ت - 

 هــ.١٤٢٨، عام ٣تحقيق: محمد صحبي حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، ط

د.محمود حجازي،  هـ)، تقديم:٥٣٨أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، (ت - 

 م.٢٠٠٣، عام ١الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط

إشـراف: بكـر بـن  ،محمد الأمين بن المختـار الشـنقيطي في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان - 

 هـ.١٤٢٦ عام ،١مكة ط، عبداالله أبو زيد، دار عالم الفوائد
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تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ، هـ)٦٤٦ف القفطي (تعلي بن يوس، إنباه الرواة على أنباه النحاة - 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦ ، عام١ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي، إبراهيم

هــ)، دار ابـن حـزم، ٥٢٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت - 

 هــ.١٤٢٧، عام ٢بيروت، ط

، : محمـد عبـد المعيـد خـانهـ)، إشـراف٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (تالتاريخ الكبير - 

 .دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 .١ط ،تونس ،، دار ابن سحنونهـ)١٣٩٣(ت محمد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير - 

محمـد  التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: مجموعة من الباحثين، جامعة الإمام - 

 هـ.١٤٣٠ ، عام١ط ياض،الر بن سعود الإسلامية،

حكمـت بشـير  د. تحقيـق: أ. هــ)،٧٧٤(ت إسـماعيل بـن عمـر ابـن كثيـر ،تفسير القرآن العظـيم - 

 .ـه١٤٣١ عام ،١ط ،الدمام ،ياسين، دار ابن الجوزي

، ٣ط، بيـروت ،دار إحيـاء الـتراث العربـي هـــ)،٦٠٦(ت محمد بن عمر الرازي ،التفسير الكبير - 

 هـ.١٤٢٠ عام

، ١هـ)، دار ابن الجوزي، الـدمام، ط١٤٢١ورة النساء، محمد بن صالح العثيمين، (تتفسير س - 

 هـ.١٤٣٠عام 

 هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.٣٧٠تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري (ت - 

هـــ)، ١٣٧٦في تفسير كلام المنـان، عبـدالرحمن بـن ناصـر السـعدي (ت تيسير الكريم الرحمن - 

 هــ.١٤٢٦، عام ٢ن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، طتحقيق: سعد ب

تحقيق: د.عبـداالله التركـي، دار عـالم  ،محمد بن جرير الطبري في تأويل آي القرآن، جامع البيان - 

 هـ.١٤٢٤ عام، ١ط الرياض، ،الكتب

سـة ، مؤس١تحقيـق: د.عبـداالله التركـي، ط محمـد بـن أحمـد القرطبـي، ،الجامع لأحكام القرآن - 

 هـ.١٤٢٧ عام بيروت، ،الرسالة

تحقيــق: لجنــة مــن ، هـــ)٤٥٦علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم (ت، جمهــرة أنســاب العــرب - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، عام١، طبيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، العلماء
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ــدين،  -  ــن عمــر ابــن عاب ــار)، محمــد أمــين ب ــار علــى الــدر المخت حاشــية ابــن عابــدين (رد المحت

هــ)، تحقيق: محمد صبحي حلاق، عامر حسين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٢٥٢(ت

 هــ.١٤١٩، عام ١ط

هـــ)، إشـراف: زهيـر ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين، محي الـدين بـن شـرف النـووي (ت - 

 هــ.١٤١٢، عام ١الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  ، تحقيــق: هـــ)٦٢٠ بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي (تعبــد االله، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر - 

 هــ.١٤٢٥، عام ٧د. عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الدمام، ط أ.

 ،مكتبـة المعـارف هــ)،١٤٢٠(ت محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،، سلسلة الأحاديـث الصـحيحة - 

 .هــ١٤١٥ عام ،١ط ،الرياض

هـ)، تحقيق: عصام موسى هـادي، ٢٧٣يني، (تسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجه القزو - 

 هـ.١٤٣٥، عام ١دار الصديق، الجبيل، ط

تحقيـق: عصـام موسـى  هـ)،٢٧٥(ت السجستاني، بن دواد سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث - 

 هـ).١٤٣٤ عام ،٢ط، الجبيل ،دار الصديق هادي،

 المحققـين،مجموعـة مـن ق: يـحق، تهــ)٧٤٨تمحمـد بـن أحمـد الـذهبي (سير أعلام النبلاء،  - 

 هـ.١٤٠٥، ٣، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بإشراف شعيب الأرناؤوط

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، (ت - 

 هـ.١٤٢٢، عام ١الدمام، ط

د زهـري : محمـ، تحقيـقهــ)٣٢١أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي (ت، شرح معاني الآثار - 

 هــ.١٤١٤، ١، القاهرة طعالم الكتب، محمد سيد جاد الحق ،النجار

عناية: محمد  هــ)٢٥٦(ت البخاري، يلمحمد بن إسماع صحيح البخاري (الجامع الصحيح)، - 

 هـ.١٤٢٢، عام ١بيروت ط ،زهير الناصر، دار طوق النجاة

، عنايـة: هــ)٢٦١(ت ريمسلم بن الحجاج القشي)، المسند الصحيح المختصر( صحيح مسلم - 

 هـ).١٤٣٣ عام ،١ط ،بيروت، دار طوق النجاة محمد زهير الناصر،
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تحقيق: د. محمـود ، هـ)٧٧١عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت، طبقات الشافعية الكبرى - 

 .هـ١٤١٣ عام ،١ط هجر للطباعة،، دار د. عبد الفتاح محمد الحلو ،محمد الطناحي

دار الكتب  ، تحقيق: لجنة من العلماء،هـ)٩٤٥بن علي الداوودي (ت حمد، طبقات المفسرين - 

 .بيروت ،العلمية

هـــ)، ٧٥١(ت قـيمالبـن امحمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ، الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية - 

 .ـه١٤٢٨ ، عام١، طمكة المكرمة ،دار عالم الفوائد، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد

أشـرف علـى طبعـه: ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، البخاريفتح الباري شرح صحيح  - 

 هـ.١٣٧٩عام  بيروت، ،دار المعرفة، محب الدين الخطيب

 ، عـام١، طدار القاسـم، الريـاض حسـين بـن علـي الحربـي،، د.قواعد الترجيح عنـد المفسـرين - 

 .هــ١٤١٧

 هـ.١٣٠٠، ١ط ،بولاق ،المطبعة الأميرية ابن منظور، محمد بن مكرم ،لسان العرب - 

تحقيـق: حسـام  هـ)٨٠٧علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤عام ، مكتبة القدسي، القاهرة، الدين القدسي

عبد الرحمن بـن  ، جمع:هـ)٧٢٨بن تيمية الحراني (تاأحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى،  - 

مـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة مج، محمد بـن قاسـم

 .هـ١٤١٦عام ، العربية السعودية

هــ)، تحقيـق: محمـد نجيـب ٦٧٦المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النـووي (ت - 

 هــ.١٤٢٧، عام ٢المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، ط

هــ)، تحقيـق: ٥٤٢بـدالحق بـن عطيـة الأندلسـي (تالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ع - 

 هـ.١٤٣٦، عام ١مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

ــار الشــنقيطي،  -  ــين بــن محمــد المخت ــة النــاظر، محمــد الأم ــى روض ــول الفقــه عل مــذكرة أص

ــاض١٣٩٣(ت ــد، الري ــالم الفوائ ــد، دار ع ــو زي ــداالله أب ــن عب ــر ب ــراف: بك ـــ)، إش ــام ١، طه ، ع

 هـ.١٤٢٦
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تحقيــق: حبيــب الــرحمن ، هـــ)٢١١بــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني (تعبــدالرزاق، ع مصــنف - 

 هـ.١٤٠٣ ، عام٢، طبيروت ،المكتب الإسلامي، الأعظمي

، دار ١تحقيـق: عبدالسـلام هـارون، ط هــ)،٣٩٥(ت أحمـد بـن فـارس،، معجم مقـاييس اللغـة - 

 .ـه١٤٢٠، بيروت، عام الجيل

تحقيـق: د. مـازن ، هــ)٧٦١عبد االله بن يوسف ابن هشام (ت، للبيب عن كتب الأعاريبمغني ا - 

 م.١٩٨٥ عام ،٦ق، طدمش، دار الفكر، محمد علي حمد االله، المبارك

ــة المقدســي، (ت -  ــن أحمــد بــن قدام ــي، عبــداالله ب ــداالله التركــي، ٦٢٠المغن ـــ)، تحقيق:د.عب ه

 هــ.١٤٢٨، عام ٦عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي ، مقصــد العلــي في زوائــد أبــي يعلــى الموصــليال - 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: سيد كسروي حسن، هـ)٨٠٧(ت

ــدرر -  ــم ال ــور، إ نظ ــات والس ــب الآي ــاعيفي تناس ــر البق ــن عم ــراهيم ب ـــ)٨٨٥، (تب ــق:  ،ه تحقي

 .ـه١٤٢٤ عام، ٢ط بيروت،، لعلميةعبدالرزاق المهدي، دار الكتب ا

* * * 
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